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أغرب من الخيال

كلنــا يذكــر بــرور أيــام الطفولــة المبهجــة، والأوقــات الســعيدة، التــي 

ــن  ــة ع ــن الطريف ــتمع إلى أحاديثه ــات نس ــا الطيب ــع عجائزن ــا م ــا نقضيه كن

الجــن وغرائبهــم، وأقاصيصهــن البديعــة عــن الشــياطين والســحرة وعجائــب 

ــم. أعماله

ــة وخــرج  ــران المتأججــة الملهم ــي اخــترق الن ــا بجن ــق إعجاب ــا نصف ــد كن لق

منهــا ســليما معــافي لم يمســه ضر ولا أصابــه ضــر، ونرتعــد فرقــا مــن شــيطان 

رجيــم أعــماه الغضــب وأثــاره الحقــد فــدك قريــة وجعــل عاليهــا ســافلها في 

لحظــة عــين وانتباهــة طــرف.

ــماعنا  ــى أس ــوالى ع ــع تت ــال الرائ ــذا الخي ــة له ــور الوصفي ــت الص ــد كان لق

تهزنــا إعجابــا... فمــن »خاتــم لبيــك« يفركــه أحــد أبطــال القصــة، وإذا بــكل 

ــاء، أو عصــا  ــة إخف ــه... إلى طاقي ــاول يدي ــه ومتن ــه تحــت طلب ــو إلي ــا يصب م

ســحرية تصــر الحجــر ذهبــا والبــر حطبــا! ومــن جنــي عــى بســاط ريــح 

ــر  ــاء.. إلى آخ ــوم والفض ــترق الغي ــواء، ويخ ــذرع الأج ــواد ي ــن ج ــوق م أو ف

ــن. ــا الأبعدي ــد أهلن ــا في رجــع الطــرف خــبرا مــن عن يحــر لن

وهــل يمكــن أن ينــى أحدنــا »المنــدل« وغرائبــه... والمــرأة المســحورة التــي 

كان أبطــال تلــك القصــص يــرون فيهــا. أقاربهــم وأحباءهــم في الوقــت الــذي 

يرغبــون... وأســر الخلــود وعــرات مــن مثــل هــذه الغرائــب التــي كانــت 

كلهــا في حكــم المســتحيل، ومــن مســتلزمات ذلــك الخيــال الخصــب الواســع
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أعــمال عجيبــة خارقــة ولا شــك، ولكــن هــل بقــي الآن ســحر لتلــك الغرائــب 

وأثــر لمــا كنــا ندعــوه في المــاضي القريــب بالخرافــات؟... 

أحلام تتحقق

ــث الخرافــة،  لقــد أصبــح مــا كنــا نظنــه مــن مبتكــرات الخيــال، وأحادي

حقيقــة عاديــة لا غرابــة فيهــا... فهــا نحــن اليــوم نعيــش في عــر كلــه إبــداع 

وســحر وعجائــب، ونســر في ركاب عــاء إعــام ســيخلدهم التاريــخ تخليــده 

ــادة والفاتحــين. الق

ألم يجعــل لــك هــذا العــالم مــن الغصــن النضــر مطاطــا، ومــن التبن والخشــب 

ســكرا، ومــن الــورق لباســا، ومــن الفحم معاشــا؟

ألم يتحكــم في الهــواء فســخره لــك عبــدا قنّــا وخادمــا مخلصــا أمينــا... وجعــل 

ــزرع المــوت  ــا... ومفرقعــات ت ــه الأرض بعــد موته ــي ب ــه ســادنا تحي ــك من ل

والهــول في طريقهــا؟

ألم يقتحــم الجو عى نســوره وعقبانــه... ويمتلك البحر وما في قيعانه؟

والمــرض؟ ألم يقطــع عالمنــا شــوطا بعيــدا في ســبيل القضــاء عليــه بمــا اخــترع 

مــن امصــال واقيــة وعقاقــر شــافية.

* * *
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جمال کيماوي

يؤثــر عــن العامــة. H. G. Wells )ه. ج. ويلــز( قولــه بــأن الفتــاة العريــة 

هــي إحــدى المصنوعــات الرائعــة للكيميــاء الحديثــة! في قولــه كــما تــرى -يــا 

قــارئي العزيــز- حــق كبــر واقــرار بالواقــع... فــما مــن ريــب في أن العلــم قــد 

عمــل ونجــح في إظهــار جــمال المــرأة ورشــاقتها بالمظهــر الفتــان الــذي تراهــا 

فيــه اليــوم.

لقــد أكســبت المســاحيق البيضــاء والحمــراء والمعاجــين المختلفــة عينهــا 

ووجنتيهــا النضــارة التــي تزهــو بهــا اليــوم، كــما زاد قرمــز الشــفاه، والعطــر 

الأرج، ومــا تتجمــل بــه مــن حــي وأقــراط زجاجيــة وعقــود اللؤلــؤ الصناعــي 

في ســحرها... وهــي فــوق هــذا لا تحجــم عــن الالتجــاء إلى مــاء الأوكســجين 

ــا أو  ــذي يروقه ــون ال ــعرها الل ــب ش ــة لتكس ــة المختلف ــاغ الكيماوي والأصب

ــزي الســائد! يتناســب مــع ال

ولا تنــسَ طبعــا حرصهــا عــى ارتــداء المابــس الحريريــة المختلفــة ومــا تمتــاز 

بــه مــن ألــوان زاهيــة...

إنهــا تســعى وراء كل ذلــك وتحــرص عــى اقتنائــه مدفوعــة بغريزتهــا 

النســوية... إنهــا تدعــو تلــك المســتحرات بالأســماء الحلــوة الرشــيقة التــي 

ــا  ــة، ف ــة صرف ــات كماوي ــع مركب ــي في الواق ــما ه ــا، بين ــة له ــا الباع أراده

العطــر مــن الزهــر! ولا الحريــر مــن دود القــز... ولا اللؤلــؤ يعــرف البحــر!! 

ولكنهــا أحــماض وأمــاح وأكاســيد، يتــم صنعهــا بتفاعــات كيماويــة معينــة، 

يحددهــا العلــم ويــرف عــى إتمامهــا العــالم... فــاذا لم تقــر المــرأة، وهــي مــا 
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تعلــم كبريــاء وعنــادا - شــاكرة للعلــم هــذه اليــد - فــا بــأس مــن أن نذكرهــا 

ــو عجــزت  بتعاســتها وبهــول مــا تقــاسي - وربمــا مــا تقــاسي نحــن أيضــا – ل

فــترة مــن الزمــن عــن التمتــع بــكل هــذا النعيــم!

يد العلم

ــعادة  ــاشرا الس ــه ن ــط جناحي ــكان، وبس ــه إلى كل م ــم أصابع ــدّ العل ــد م لق

والهنــاء والرفاهيــة والنعيــم... فالعــالم الحديــث، يبــدو الآن وكأن العلــم 

ــر  ــح الفق ــد أصب ــب... لق ــى عق ــا ع ــه رأس ــا قلب ــه م ــار في ــدده، واث ــد ج ق

ــذة،  ــماء الجهاب ــغ. المشــهورين، ومحــاضرات العل الآن ينعــم بموســيقى النواب

وإلقــاء الممثلــين المبدعــين، مــما تســاهم بــه عــادة الســينما »الخَيَلــة، والراديــو 

والحــاكي فســاعد العلــم بذلــك عــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بــين البــر 

مــا أمكنــه ذلــك....

لقــد أنقــذ باســتور بأمصالــه الشــافية ضــد الكلــب والتيفوئيــد وغرهــا مــن 

ــه  ــما افنت ــدا م ــر ج ــة أك ــة الغالي ــن الأرواح البري ــذ - م ــراض - وينق الأم

الحــرب الســبعينية بــين ألمانيــا وفرنســا... وســينقذ البنســلين حتــما مــن هــذه 

ــذا  ــت ه ــي أنتج ــروس الت ــرب ال ــذه الح ــاع في ه ــا ض ــاف م الأرواح أضع

العقــار الســحري العجيــب... وســيكون التقــدم الخطــر الــذي تــم في الطــران 

والاســلكي والجراحــة والطاقــة الذريــة ومياديــن العلــم الأخــرى، أكــبر الأثــر 

ــه. ســعيد في المســتقبل...  في تأمــين مجتمــع ســليم مرف

في أعى المد
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ــاح  ــب ري ــدأت ته ــد ب ــد.. وق ــى الم ــة وفي أع ــارئي في القم ــا ق ــم الآن ي العل
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ــات! ــة والصمــود والثب والشــجاعة الرائع

ــي  ــكل... الصحف ــث ال ــا حدي ــما أنه ــا... ك ــا ومحاتن ــأ الآن صحفن ــا تم إنه

ــا صــدى لأمــاني  ــد« إنه ــن البل ــه »واب والتاجــر... الأديــب والســياسي... الوجي
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البــر منــذ الأزل وهــدف الجميــع منــذ القــدم... وهــي بعــد أعــى وأعــى... 

ــاة.. ــد خــر وأبقــى مــن أي خــبر آخــر في شــتى نواحــي الحي ــكل تأكي وب

ــا  ــة نســبح في أجوائه ــم العجيب ــة العل ــارئي إلى مملك ــا ق ــي ي ــم مع والآن هل

ــا! ــتطلع أخباره ونس
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ثورة علمية

ــن  ــع م ــاء هــي في الواق ــا الكيمي ــة دعامته ــورة علمي ــوم وســط ث ــش الي نعي

أكــبر ثــورات العــالم التاريخيــة وأبعدهــا أثــر، ليــس في الجيــل الحــاضر 

فحســب، ولكــن في الأجيــال المقبلــة.... إنهــا أوســع مجــالا مــن الثــورة 

الصناعيــة المعروفــة، وأقــوى ســلطانا مــن أي حــدث تاريخــي عظيــم...

ــنة  ــى س ــدة حت ــات المتح ــمية في الولاي ــتراع الرس ــر الاخ ــجلت دوائ ــد س لق

1942، نحــوا مــن مليــون ونصــف المليــون اخــتراع أضيــف إليهــا بعــد ذلــك 

مــا يقــرب مــن خمســين ألــف اخــتراع ســنويا، كــما يضمــر فيــض دافــق منهــا 

ــن! ــة أنحــاء العــالم المتمدي ــا وبقي أوروب

»موراتوريوم« علمي

لقــد أزعــج هــذا التقــدم العجيــب بعــض العلــماء الاجتماعيــين، فهبــوا 

يدرســونه كظاهــرة غــر ســليمة في المجتمــع الإنســاني، وراحــوا يدعــون 

ــوم«  ــبه »موراتوري ــان ش ــم وإع ــة العل ــاف مجل ــر في إيق ــرارة إلى النظ بح

لاخــتراع!

ــر  ــي مص ــة العلم ــا عاق ــوا خاله ــة درس ــوث ضافي ــرون ببح ــام كث ــما ق ك

 Bruce ــا في المســتقبل، منهــم الصحفــي الأمــركي الشــهر ــة وحضارته البري

ــن  ــرة م ــين جمه ــا ب ــتفتاء عام ــرى اس ــذي أج ــين«، ال ــروس بليف Bliven »ب

ــة: ــالآراء التالي ــعبة ب ــم المتش ــن أجوبه ــرج م ــماء فخ ــار العل كب
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ــا  ــا مثي ــالم له ــاة لم يصــادف الع ــى حي ــون ع ــا مقبل ــماء بأنن ــن العل 1( يؤم

ــأن الحــروب ســتقل في المســتقبل أن لم  ــون ب ــاء... كــما يوقن في الرخــاء والهن

ــة في طبيعــة البــر، بــل لان العلــم ســيجتث  تنعــدم، لا تنزعــه خــر مفاجئ

جذورهــا بمعالجــة الــداء الأصــي، فيجعــل المــواد الأوليــة ومنابــع الطاقــة في 

ــب  ــك بالتركي ــة، وذل ــالم الغذائي ــروة الع ــيزيد في ث ــما س ــع، ك ــاول الجمي متن

ــا،  ــا وتنوعه ــة منه ــواع الطبيعي ــين الأن ــة، وبتحس ــا المختلف ــي لمواده الصناع

وبهــذا يســاعد عــى محــو الفقــر، وإحــال الســام بإزالــة أســباب الحــرب إذ 

لــن يعقــل أن يقتتــل أفــراد ويتطاحــن جماعــات ودول عــى مــوارد للمــواد، 

ــذي يشــاؤون. ــا بالقــدر ال ــون منه ــا بســهولة وينهل ــة يملكونه ــع الطاق ومناب

ــاملة، ومســاواة  ــة ش ــة اجتماعي ــر عدال ــن للب ــم يؤم ــأن العل ــون ب 2( يؤمن

ــف. ــيادة والتثقي ــة والس ــل والراح ــة للعم ــا متكافئ ــة، وفرص ــة فعال حقيقي

ــن  ــم ل ــالي للتقــدم فالعل ــأن العــالم الحــر هــو العــالم المث ــون ب 3(  كــما يوقن

ــا  ــالم عــربي في هــذا الاســتفتاء م ــة! ع ــاح الحري ــت ري ــه إلا إذا هب ــؤني أكل ي

يبــر بالأجــماع بمجــيء عــالم جديــد تختلــف فيــه التبعــات والحقــوق، 

وتصطبــغ الحيــاة فيــه بألــوان جديــدة غــر مألوفــة في العــالم القديــم الــذي 

عشــناه فصهــرت أرواحنــا لآلامــه ومتاعبــه! عــالم وجهــت فيــه المــادة ســكانه 

إلى الخــر العــام... وضمــن فيــه تــوازن عــادل معقــول لجميــع القــوى المؤثــرة 

ــد  ــاني في ركاب واح ــر الإنس ــع والضم ــادي، والمجتم ــدم الم ــه التق ــار في فس

ــه كان  ــع أن ــا م ــه ممكن ــاف في ــوق الكف ــيصر ف ــالم س ــب... ع ــا إلى جن جنب

عــالم القلــة والحرمــان... وســيتاح فيــه العامــل أن يكــد مــالا يزيــد عــن ثــاث 

ــا في عــالم مرهــق مكــدود! ــوم بعــد أن كان يحي ســاعات في الي
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ــا  ــة، وخوفه ــقمها بصح ــعادة، وس ــانية بس ــقاء الانس ــيتبدل ش ــل س ــرُى ه ت

بأمــن؟ وهــل ســيغدو النــاس في عالمهــم الجديــد هــذا كــما ولدتهــم أمهاتهــم 

أحــرارا؟

ــن  ــه ول ــا اول ــاء أدركن ــة هن ــه طليع ــك وأن ــيكون كذل ــه س ــن أن ــب الظ أغل

ــره! ــاق بآخ ــى اللح ــال ع ــدر الخي يق

20
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المعــالم الأولى لانتصارات العلم الحديث

الماديــة وتفصيلهــا الصفحــات  الحديــث  العلــم  انتصــارات  ســأترك شرح 

التاليــة مــن هــذا الكتــاب، راجيــا الانتبــاه إلى أننــي لــن أعــرض إلا مــا حققــه 

ــل.  ــب العاج ــادي في القري ــور الع ــه الجمه ــيتمتع ب ــا س ــل وم ــم بالفع العل
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إنها الآتية:

ــة  1( الأجهــزة القاصفــة للــذرة المحطمــة لأســوارها والمطلقــة لطاقتهــا الهائل

 Cyclotron »الكامنــة... وهــي عديــدة منهــا الجهــاز الرحــوي »الســيكلوترون

ــا جامعــة  ــوع منه ــبر ن ــت أخــرا أك ــي بن ــة، الت ــة الهائل ــة القاصف وهــي الآل

ــم  ــا ث ــذرة واخــتراق تحصيناته ــم ال ــا، لتحطي ــركي بكاليفورني ــا في ب كاليفورني

إطــاق بعــض طاقتهــا أو كلهــا مــن عقالهــا. وبهــذا يــزاح الســتار نهائيــا عــن 

التركيــب الداخــي الحقيقــي للــذرة، وعــن الطاقــة الخرافيــة المعتقلــة فيهــا.

ــرة في حــاضر الجنــس البــري ومســتقبله، وســتصبح  ــك كب ــر ذل ســيكون أث

ــذاك في كــرة الهــواء ورخصــه.. وســيكتفي المــرء بعمــل أقصــاه  الطاقــة حين
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ــل  ــا يحص ــف م ــى ضع ــل ع ــبوع، ليحص ــا في الأس ــار، وربم ــاعتان في النه س

ــاء  ــه الآن مــن غــذاء وكســاء وهن علي

ــتوحي  ــا س ــا، إنه ــم أثره ــزة وعظي ــذه الأجه ــر ه ــد في خط ــما يزي ــل م ولع

بمتابعــة الجهــد لاقتنــاص طاقــة الشــمس، وخزنهــا، ثــم الاســتفادة منهــا عــى 

نطــاق واســع.

ــوم، وتمكــن  ــة في ذرات. اليوراني ــة الكامن ــم في إطــاق الطاق ــد نجــح العل لق

العلــماء مــن إبــادة هروشــيما وتدمــر ناغــازاكي في ثــوان معــدودات... ولــن 

ــة  ــن الطاق ــر م ــض الزاخ ــذا الفي ــه. في ه ــنتحكم في ــذي س ــوم ال ــون الي يك

ــد. ــارة ببعي الجب

2( الاشــعاع المصطنــع )Artificial Radioactivity(، والأبحــاث المثــرة حــول 

ــى في  ــما اف ــا، م ــة عنه ــرى مختلف ــاصر أخ ــاصر إلى عن ــل ذرات العن تحوي

الواقــع إلى حــل مشــكلة كيماويــي القــرون الوســطى - حجــر الفاســفة 

ــب. ــة وذه ــة إلى فض ــادن الخسيس ــل المع وتحوي

ــا  ــوري« وزوجه ــن ك ــاف »ايري ــا أن اكتش ــر هن ــي أن أذك ــب عن ــن يغي ول

ــا  ــاف والديه ــر اكتش ــه غ ــام لا يعدل ــي ه ــدث علم ــع، ح ــعاع المصطن للإش

ــه. ــوم نفس ــاري للرادي ــوري وم ــر ك ــين بي العظيم

 )Electronic Microscope( )3( المجهــر الكهربي )الميكروســكوب الإليكتروني

ــرة  ــف م ــي أل ــرة، إلى مئت ــن 2500 م ــات م ــرة المرئي ــوة كب ــدت ق ــذي زي ال
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ــين  ــرة عــن ترك ــا ســاحا خطــرا لاكتشــافات مث ــم في يدن ــذا وضــع العل وبه

المــادة وطبيعــة الميكــروب.

4( التطــورات الحديثــة الرائعــة في عــاج المــرض ومقاومــة ميكروباتــه.. 

ــد  ــدد العدي ــرات، والع ــد الح ــادة الـــ D.D.T. المبي ــم، وم ــاح المعق فالمصب

ــول،  ــة المفع ــة العظيم ــة العاقب ــات المأمون ــافية، والمغيب ــر الش ــن العقاق م

والفيتامينــات المصطنعــة، وآلات تكييــف الهــواء، كلهــا بشــائر العــالم الســعيد 

ــاة. ــر الحي ــع اكس وطائ

ــة  ــز الوراث ــف لغ ــاة... وكش ــوم الحي ــاث عل ــدة في أبح ــات الجدي 5( الاتجاه

 ،Colchicine وزيــادة انتــاج الأرض، والأبحــاث المثــرة عن مــادة الكولشيســين

ــماء  ــه العل ــذي يعلق ــر ال ــل الكب ــات، والأم ــو النبات ــا في نم ــم تحكمه وعظي

عليهــا وعــى وســائل أخــرى في انتــاج أنــواع جديــدة فيهــا لهــا ميــزات منتجــة 

كبــرة.

6( نجــاح المختــبر الكيــماوي والمصانــع العامــة في صنــع المــواد الأوليــة 

كالمطــاط والوقــود والعجائــن وخيــوط النســيج، مــن صــوف وحريــر وزجــاج 

ــون. ونيل

7( التطــور الكبر في التلفــزة المرئية الملونة... »الراديو المصور«.

8( ثــم التطور الثوري في تنظيم المــدن وتصميم البيت الحديث.

ــي في  ــة، وه ــة الحديث ــارات العلمي ــالم الأولى لانتص ــض المع ــي بع ــذه ه ه

رأينــا أهــم مــا خبرنــاه وتمكنــا مــن اللحــاق بــه مــن اختراعــات انتظمــت في 
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ــهم. ــام كالس ــق إلى الأم ــة المنطل ــب المدني موك

لــن يتســع المجــال لرحهــا جميعــا، ولكنــي ســأكتفي في هــذا الكتــاب بعــرض 

صــور فيهــا شيء مــن التفصيــل عــن أكرهــا أهميــة، وأشــدها صلــة بالحيــاة 

اليوميــة.
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العلــم يقهر المرض: أرقام تتكلم

ــض أركان  ــت مــن العوامــل المهمــة في تقوي ــا كان ــد المؤرخــون أن الماري يؤك

ــا. ــة وفنائه ــة القديم ــة الروماني الامبراطوري

ــزوال، ومــر بخطــر مفاجــئ  ــل بال كــما هــددت في المــاضي القريــب البرازي

عظيــم، لقــد قتــل ميكروبهــا، منــذ قامــت هــذه الحــرب، أربعــة مايــين مــن 

البــر وأنهــك قــوى عــرات مــن المايــين غرهــم! وأخــرت غوائــل الحمــى 

الصفــراء حفــر قنــاة بنامــا وعمــران كثــر مــن بقــاع الدنيــا في أفريقيــا وآســيا 

وأمريــكا عــرات مــن الســنوات، كــما عــزل »مــرض النــوم« بقاعــا عــدة مــن 

الدنيــا عــزلا تامــا عــن المدنيــة.

ــل  ــد قت ــزا، ق ــروس« Virus الأنفلون ــأن »ف ــمية ب ــات الرس ــر الاحصائي وتذك

ــة الأولى... وأن  ــل طــوال الحــرب الكوني ــا عــام 1919، أكــر مــما قت في أوروب

التيفــوس محــا في روســية وحدهــا في الحــرب العالميــة الأولى 3 مايــين، 

ــنة 1915،  ــا س ــاح صربي ــن اكتس ــاني م ــش الألم ــاء الجي ــذا الوب ــع ه ــما من ك

بالرغــم مــن انهيــار المقاومــة العســكرية فيهــا، بعــد أن أمعــن هــذا المخلــوق 

الضعيــف القــوى في الجيــش الألمــاني تقتيــا لا هــوادة فيــه، حتــى كاد رقــم 

ــوم! ــدي في كل ي ــعة آلاف جن ــل إلى تس ــاه يص ضحاي

هــذه قائمــة متواضعــة ببعــض مخاطــر المــرض وغوائلــه التــي هــددت وتهــدد 

ــذل  ــا ب ــب إذا م ــا عج ــاد، ف ــتمرار وعن ــراده باس ــة أف ــالم، وصي ــاء الع هن

الأطبــاء والعلــماء - في كل مــكان - كل جهودهــم ووســائلهم بــل وأرواحهــم 

في كفاحهــا، والقضــاء عليهــا، وبالرغــم مــن استشــهاد الكثريــن منهــم خــال 
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ــأن  ــرى ب ــا أن ن ــجع حق ــن المش ــه م ــي، إلا أن ــل الدام ــراك الطوي ــذا الع ه

ــا  ــت أكله ــد أعط ــاح ق ــذور الكف ــدرا، وأن ب ــب ه ــات لم تذه ــك التضحي تل

ــره  ــم بعقاق ــر، وتحك ــا في كفاحــه المري ــم حق ــد نجــح العل ــارا شــهية، فق ثم

المختلفــة، واجهزتــه الفعالــة في مصائــر كثــر مــن الميكروبــات القاتلــة، 

حتــى لم يبــق مــن الأمــراض المســتعصية ومعاقلهــا غــر جيــوب دفــاع قليلــة 

ــزا. ــل، والإنفلون ــراء، والس ــى الصف ــان، والحم كالرط

ــا  ــل المــرض، فقفزن ــة ضــد غوائ ــة والهجومي ــه الدفاعي ــم عدت لقــد أعــد العل

حقــا قفــزات رائعــة نحــو تأمــين حيــاة ســليمة مــن غوائلــه... ويبــر 

المســتقبل القريــب بنجــاح أكــبر، وانتصــار ســاحق، يرتكــزان في اساســها عــى 

ــة. ــات المقبل ــأفصلها في الصفح ــي س ــة الت ــد التالي العم

ــدد  ــتراع ع ــة، واخ ــات الكيماوي ــاج بالمركب ــة الع ــر في طريق ــدم الكب 1( التق

ــافية  ــر ش ــتعمالها كعقاق ــع في اس ــلين، والتوس ــلفا، والبنس ــا، كالس ــر منه كب

ــارة. ــم الض ــن الجراثي ــر م ــة لكث قاتل

2( النجــاح الموفــق في اخــتراع بعــض اجهــزة ذات أثــر كبــر في تحســين الصحــة 

العامــة، كالآت تكييــف الهــواء، ومــص الاتربــة، والمصبــاح الكهربــائي المعقــم، 

والمجهــر الكهــربي، والأشــعة الســينية، والاشــعاع الصناعــي وغرهــا.

المســتقبل،  البيــوت في  المــدن، وهندســة  الكبــر في تصميــم  التطــور   )3

العامــة... إذ نظمــت  بالصحــة  الحكومــة  والزيــادة المطــردة في اهتــمام 

ــة،  ــعبي والرياض ــذاء الش ــى الغ ــة ع ــة، وزادت الرقاب ــة الأوبئ ــرق مكافح ط
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ــار مــن ســاحات اللعــب  ــاة عــى الطبقــات الفقــرة بالإكث كــما ســهلت الحي

العامــة والمســتوصفات والمستشــفيات. والحدائــق 

والزهــري  بالجرمانــين،  النــوم  ومــرض  بالكينــا،  الماريــا  قتلنــا  لقــد 

ــمم  ــواع التس ــع أن ــلفانامية جمي ــات الس ــت المركب ــما هزم ــان، ك بالسلفرس

ــم  ــح والالتهــاب الشــوكي وجيشــا عرمرمــا مــن الأمــراض المختلفــة... ث والتقي

ــدك  ــروب، وي ــر للميك ــن الاخ ــاب الحص ــرع ب ــب يق ــلين العجي ــاء البنس ج

خــط دفاعــه النهــائي، ويهــز الدنيــا بانتصــاره عــى النــزلات الرئويــة وعــرات 

الامــراض الاخــرى... ففتــح بهــذا آفاقــا واســعة أمــام الطــب للحصــول عــى 

»عقــار واحــد« لأمــراض كلهــا، أو أكســر الحيــاة، أمنيــة الإنســان منــذ الأزل!

البنسلين   -1

وليــد الحــرب العجيــب، والعقــار الســحري الــذي نســج النــاس حــول مفعولــه 

أثوابــا مــن الخيــال الواســع، وتضافــر لإنجاحــه عنــرا الحــظ والــذكاء 

اللــماح! عقــار اليــوم الــذي تكمــن فيــه وفي مشــتقاته آمــال البريــة في قهــر 

مــا تبقــى مــن الميكــروب.

البكتريا...كشــفته  ضــد  العنيــد  الكفــاح  في  الســلفاناميد  عقاقــر  زميــل 

نجــم  تألــق  وكــما  العــالم...  منــه  واســتفاد  أمريــكا،  وصنعتــه  انكلــترا، 

البروتوزيــل عندمــا شــفي ســنة 1937 ابــن الرئيــس روزفلــت، شــاء الحــظ أن 

ــم  يطــر صيــت البنســلين في الآفــاق عندمــا أنقــذ مــن المــوت المحقــق عظي

الإنجليــز ترشــل.

28

اكتشافه قصة 

ــح  ــا لم ــنة 1939 عندم ــلين س ــة البنس ــهد في رواي ــن أول مش ــتار ع ــع الس رف

أحــد  الأيــام في معملــه  أحــد  فليمنــغ« في صبــاح  الدكتــور »الكســاندر 

ــطه  ــش في وس ــد عش ــا وق ــين ي ــواع البكت ــا أن ــربى فيه ــي كان ي ــاق الت الأطب

بقعــة مــن العفــن الأخــر انتــرت حولهــا هالــة مــن ســائل صــاف... لقــد 

ــدرس  ــا لي ــن البكتري ــواع م ــبره أن ــربي في مخت ــك الحــين ي ــغ في ذل كان فليمن

طبائعهــا، وبالتــالي الوســائل للقضــاء عليهــا... لقــد رأى في هــذا العفــن، نوعــا 

دنيئــا مــن النباتــات الفطريــة أســمه العلمــي بنســيليوم نوتاتــوم، وأدرك لأول 

وهلــة أنــه لابــد مــن أن يفــرز مــادة تفتــك بالبكتريــا، فهــب يبحــث الأمــر 

بجــد وعنايــة، وظــل مــدة طويلــة حصــل خالهــا عــى الافــراز الــذي قــدره 

ــرة..  ــه مســحوق ناعــم يــرب إلى الصف ــه من ــكان ل ــه ف وجفف

ــاركه في  ــم وش ــه المعق ــبر مفعول ــارب ليخت ــدة تج ــه ع ــغ علي ــرى فليمن أج

ــران  ــام بسلســلة مــن التجــارب في الن ــذي ق ــورى«... ال ــة »فل ــك... البحاث ذل

البيضــاء حتــى اقتنــع بالقــوة المدمــرة الفتاكــة التــي تكمــن في هــذا العقــار 

العجيــب، خصوصــا عندمــا رأى أن جــزءا مــن 160 مليــون جــزء مــن افــراز 

ــا بصــورة واضحــة ملموســة. ــن يبطــئ نمــو البكتري العف

ومــا جــاء صيــف ســنة 1941، حتــى قــرر فلــورى تجربــة مفعــول البنســلين 

في الأنســجة الإنســانية، فبــدأ يحقــن بعــض المــرضى الذيــن فقــد الطــب أملــه 

في شــفائهم فكانــت المعجــزة وعــاد معظمهــم إلى الحيــاة!
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ــار...  ــاح الجب ــذا الس ــاف ه ــانية لاكتش ــت الإنس ــب، وهتف ــل الط ــا ه هن

وبــدأ المســؤولون يســتعملونه في المياديــن فــرأوا منــه العجائــب حتــى أزيــح 

النقــاب نهائيــا عنــه عندمــا شــفي ترشــل مــن نزلــة رئويــة حــادة، وبهــذا 

أصبــح البنســلين حديــث الــكل وأمــل الجميــع، يتهافــت المــرضى عليــه 

ــاع. ــى القص ــاع ع ــت الجي تهاف

البنسلين مفعول 

قــوى المفعــول ضــد بكتريــا التســمم، فقــد كانــت الجــروح في معركــة تونــس 

تخــاط وتندمــل في غضــون أســبوعين اثنــين فقــط! لقــد أحــرز نجاحــا حاســما 

في شــفاء الأمــراض الزهريــة في مــدة لا تزيــد عــن اليومــين، وقــد ذكــر 

ــالات  ــه في ح ــكا، بأن ــهر في أمري ــو« الش ــتوصف »ماي ــن مس ــؤولون ع المس

حــادة مــن الســيان في 17 ســاعة، كــما نــرت كثــر مــن المجــات العلميــة 

الطبيــة في أمريــكا وأوروبــا، نتائــج تجــارب أثبتــت نجــاح البنســلين التــام في 

ــاب النخــاع. عــاج الته

ــن  ــر م ــا وضــد كث ــل« بأنواعه ــوي ضــد »الدمام ــوق هــذا ســاح ق وهــو ف

ــن  ــواع م ــة، أن ــون خرافي ــكاد يك ــاح ي ــة... وهــو يشــفي، بنج ــزول الرئوي الن

ــى  ــرة وحم ــراض الحم ــة وأم ــات الجلدي ــرة والالتهاب ــروق الكب ــد والح الرم

ــي  ــرة لبق ــه 800 م ــف محلول ــو خف ــه ل ــورى« أن ــرر »فل ــد ق ــاس... وق النف

ــن! ــا التعف ــد بكتري ــا ض ــروف، خصوص ــر مع ــر آخ ــن أي مطه ــل م أفض

30

البكتيريا؟ كيف يعالج 

يشــبه مركبــات الســلفاناميد في مفعولــه وأســلوب تدمــره للبكتريــا... ومــع 

ــك  ــولا... إلا أن هنال ــا مجه ــى الآن سرا علمي ــزال حت ــا لا ت ــة كفاحه أن طريق

بعــض الآراء المتفرقــة المتضاربــة أهمهــا مــا يــي:

1( أن البكتريــا تتغــذى بالبنســلين فتمــوت وكأن الســم قــد دس لهــا في 

ــم. الدس

ــور  ــل يفعــل فعــل الطاب ــل المكــروب رأســا ب ــه لا يقت 2( ويقــول بعضهــم أن

ــا  ــذا يميته ــه وبه »الخامــس المغــرب« إذ يتنقــل في جهازهــا الهضمــي فيعطل

جوعــا، أو يتدخــل في جهازهــا التوالــدي فيوقــف نموهــا، وفي الحالتــين تتغلــب 

الكريــات البيضــاء عــى مقاومتهــا وتقــي عليهــا.

ــي تفرزهــا  ــع الســموم الت ــات تتعــادل م 3( ويقــول غرهــم أن هــذه المركب

ــذا تقــي الجســم شرهــا. ــا وبه البكتري

والمســتقبل كفيــل بإظهــار حقيقــة هــذا الكفــاح الــذي جنــت البريــة منــه 

أطيــب الثمــرات.
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والبنسلين السافاناميد 

يمتاز البنســلين عن مركبات الســلفا بالأمور التالية:

1( البنســلين أقوى مفعــولا خصوصا ضد بكتريا التعفن.

2( ليــس لــه أي رد فعــل مــؤذٍ... فالســلفا تحــدث هبــوط سريعــا في الحــرارة 

يبعــث عــى القلــق... أمــا البنســلين فيخفضهــا بصــورة طبيعيــة بطيئــة.

3( لا يهيج الجروح ولا يؤثر أي تأثر ســام في خايا الجســم.

4( يفعــل البنســلين بالرغــم مــن وجــود الصديــد في الجــروح أمــا الســلفا فــا 

أثــر لمفعولهــا وقتــذاك.

ــا  ــع به ــزة لا تتمت ــر وهــي مي ــة مقادي ــاول البنســلين وبأي ــن تن 5( لا ضرر م

ــة. ــة وعناي ــا بدق ــي تحــدد جرعاته ــات الســلفا الت مركب

ولكن لــه مع ذلك نقائص عديدة أهمها:

1( صعوبــة تحضره، وغــاء ثمنه لكرة تكاليف إنتاجه.

ــت  ــن وق ــبوعين م ــاوز الأس ــد لا يتج ــيط ق ــن بس ــرور زم ــه بم ــد قوت 2( يفق

ــره. تحض

3( تؤثــر الحرارة العالية عــى فعاليته بل وتتلفها أحيانا.

ــلل  ــل، وش ــب، وفي الس ــاء القل ــاب غش ــع في الته ــر ناج ــه أي أث ــس ل 4( لي

الأطفــال، والأنفلونــزا، والحمــى الصفــراء. 
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التطورات الأخيرة 

ــه  ــة صنع ــة الأخــرة عــى تطــور خطــر في طريق ــاء العامي ــدل الأنب هــذا وت

قــد تنخفــض تكاليــف إنتاجــه خفضــا كبــرا، وذلــك بعــد اســتعمال الطريقــة 

ــز البنســلين النقــي في نصــف ســاعة، بعــد أن  ــة في تركي ــة الحديث الاليكتروني

ــع  ــترا مصن ــي الآن في انكل ــاعة. ويبن ــتغرق 12 س ــة تس ــذه العملي ــت ه كان

كبــر يســتخدم هــذه الطريقــة ســيكلف مليونــا مــن الجنيهــات وينتــج 100 

مليــون وحــدة مــن البنســلين شــهرية. عــى أنــه لــن يرجــى لهــذا العقــار أي 

ــه  ــه في مختبرات ــه، ويصنع ــم تركيب ــف العل ــد أن يكتش ــع، إلا بع ــدم واس تق

ومصانعــه بالطريقــة الكيماويــة التركيبيــة كــما تصنــع مركبــات الســلفا.. 

ــي  ــال الجســام الت ــق الآم ــع، ويحق ــاول الجمي ــح في متن ــط يصب ــا فق وعنده

تنتظــره.

البنسلين مشتقات 

وقبــل أن نــترك هــذا الموضــوع ســأذكر للقــارئ بعــض المشــتقات البنســلينية 

الجديــدة التــي اكتشــفت في الأشــهر الماضيــة وبرهنــت عــى تطــور كبــر في 

هــذا العقــار.

 Quartosol »1( يســتعمل الــروس مثيــا للبنســلين اســمه »کوارتــوزول

ــه  ــال كــما ينســبون إلي ــه عــودة 70% مــن جرحاهــم للقت يعــزون إلى مفعول

ــاعات. ــة في 3 س ــفاء تام ــة ش ــراض الزهري ــواع الأم ــض أن ــفي بع ــه ش أن

2( اســتنبط الدكتــور Hays Bailey مــن معامــل شركــة وينــروب الكيماويــة 
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ــواع  ــد أن ــة ض ــدید الفعالي ــماه Allicin، ش ــوم أس ــن الث ــار م ــة عق الأمركي

 Paratyphosis مــن الميكــروب لا يؤثــر عليهــا البنســلين، خصوصــا ميكــروب

ــيس«. »باراتايفوس

3( ذكــرت مجلــة »خاصــة العلــم«، أن أطبــاء جامعــة »ســنت لويــس« 

الأمركيــة، قــد اســتحصلوا عــى نــوع جديــد مــن البنســلين أســموه »بنســلين 

ب B« أثبتــت تجاربهــم عــى أنــه أقــوى مفعــولا بعــر مــرات مــن البنســلين 

الأصــي.

4( كــما جــاء في عــدد أكتوبــر ســنة 1944 مــن مجلــة »خاصــة العلــم«، أن 

أربعــة مــن علــماء محطــة التجــارب الزراعيــة في نيــو جــرزي )أمــركا(، قــد 

ــين  ــمها ستربتوميس ــروب اس ــد الميك ــول ض ــة المفع ــادة قوي ــى م ــوا ع حصل

Streptomycin مــن عائلــة البنســلين ولكنهــا أفعــل منــه في شــفاء النومونيــا 

والاجهــاض المفاجــئ.

ــادر في  ــا الص ــطة« في عدده ــكا المبس ــة »الميكاني ــرت مجل ــد ذك ــذا وق 5( ه

ــد اصطنعــت البنســلين في  ــدة ق ــة عدي ــارس ســنة 1945، أن شركات أمركي م

هيئــة أقــراص )للمــص( ضــد التهابــات الفــم... وقــد جــاء في المجلــة الطبيــة 

البريطانيــة أخــرا أن هــذه الأقــراص قــد أزالــت الحــي في مــدة تــتراوح بــين 

ــاعة! 24 و48 س

ومــا زلنــا في انتظار الغد وما يأتي به في هذا المجال!
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ــة،  ــرب الهام ــذه الح ــات ه ــن منتج ــحوق الـــ د. م. ت. D.D.T. م 2-  مس

ــه في الواقــع اقــوى أســلحة  ــل لعل ــة، ب ــة القوي ــم الدفاعي ومــن أســلحة العل

ــرات. ــد الح ــى الآن ض ــة حت ــاء المعروف الكيمي

ــه  ــد لمفعول ــه أح ــن لم ينتب ــنة ولك ــو 70 س ــذ نح ــاني من ــماوي ألم ــه ك صنع

ــنوه -  ــد أن حس ــوه - بع ــون وقدم ــون الأمركي ــاء الباحث ــى ج ــم حت العظي

ــة. ــد الأوبئ ــالا ض ــاحا فع س

اســتعمله جنــود الحلفــاء في معــارك شــمالي أفريقيــا، فــكان كــما قالــت 

القيــادة العليــا مــن العوامــل الفعالــة في انتصــار الحلفــاء الرائــع الــذي 

نالــوه.. لقــد فتــك إلـــ. D.D.P بجميــع الحــرات، وبهــذا أزال نهائيــا خطــر 

ــد والطاعــون وغرهــا... ــه مــن أمــراض فتاكــة كالتيفــوس والتيفوئي مــا تجلب

ومــا أظــن أن القــارئ قــد نــي مأســاة نابــولي يــوم هددهــا وبــاء التيفــوس 

بالفنــاء، وكيــف تمكــن الجيــش الأمــركي الــذي

ــكاد  ــرة الا ي ــدة قص ــة في م ــاء نهائي ــه قض ــاء علي ــن القض ــة م ــل المدين احت

ــل. ــا العق يصدقه

ــه مــن دمــار وويــات ومــآسٍ  لقــد ذهبــت الحــرب البغيضــة وكل مــا خلقت

ماديــة وخلقيــة ولكــن إلـــ. D.D.P ســيبقى طويــا يســاهم يقســط وافــر مــن 

الكفــاح للقضــاء النهــائي عــى الأوبئــة!
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D.D.P .استعمال الـ

ــة  ــل مختلف ــه محالي ــت من ــع الـــ. D.D.P في شــكل مســاحيق كــما جعل صُن
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ــة صغــرة مــن مســحوق إلـــ.  ــدي - فضــا عــن هــذا – يحتفــظ بعلب والجن

D.D.P يــرش بهــا مابســه مــرة كل 3 أســابيع أو نحوهــا فتميــت هــذه 

الرشــة بويضــات القمــل، ومنــع توالــده طــوال هــذه المــدة.. وســيصبح طبعــا 

ــخ وغــرف  ــل - مســح حيطــان المطاب ــوت -- بعــد قلي ــات البي في مقــدور رب

البيــت بمحلــول مــن هــذا المركــب يــرع الذبــاب وبقيــة الحــرات في 

ــه  ــولا من ــد وجــد أن محل ــدة... وق ــل ويطــرده مســافات بعي ــه ب ــت كل البي

قــدره 5% يبيــد الذيــاب خــال شــهرين وعندمــا جعــل ½%  قتــل 90% منــه، 

وهــو يفتــك بالعتــة والراصــر، كــما يمنــع توالــد البــق خــال 4 أشــهر مــن 

ــاول. ــتعمال المح اس
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ــح  ــر أن يصب ــن المنتظ ــه م ــد، ولكن ــار بع ــذا العق ــون ه ــتعمل المدني لم يس

ــذي أتاحــه  ــوة الســاح ال ــدرك ق ــة، وعندهــا ن في الاســواق بعــد أشــهر قليل

ــروس.  ــرب ال ــذه الح ــا في ه ــم لن العل

3- البنزدرين 

 ...Benzedrine »ــوم بعقــار »البنزدريــن ــم أو كاد عــى الن لقــد انتــر العل

ــاب  ــش الأعص ــر تنع ــن عقاق ــاء ع ــث الأطب ــاء بح ــنة 1930 أثن ــف س اكتش

المتوتــرة، وكان يســتعمله في أكــر الأحيــان طــاب الكليــات أيــام امتحاناتهــم!

تطــور البحــث حولــه وتــم بعــض التغــر المائــم في تركيبــه، ثــم جعــل في هذه 

ــود الغــزو، والهابطــون بالبراشــوت  ــا جن ــراص يتناوله ــة أق الحــرب عــى هيئ

)المظــات(، والطيــارون فتحفــظ حيويتهــم وتطيــل نشــاطهم وتبعــد رغبتهــم 

في النــوم مــدة تقــرب مــن الأســبوع عليهــم بعدهــا أن ينامــوا نــوم عميقــا.. 

ــه  ــالا لخصت ــت« مق ــد جران ــهور »دافي ــكي المش ــرال الأمري ــب الج ــد كت وق

ــار،  ــذا العق ــر ه ــه أم ــث في ــنة 1944( بح ــو س ــم )يوني ــة العل ــة خاص مجل

وذكــر بعــض اختباراتــه ورأيــه مــن نتائــج اســتعماله، وهــو يــرى أن العقــار 

يزيــد في كفــاءة الجنــود خصوصــا في دقــة تصويبهــم، ويعتقــد أن مســتقبله 

ــة بالمدهشــات. مليئ

4- بنوك الدم 

ــي كان  ــة الت ــة الفعال ــن الطــرق الصحي ــدم إلى الجرحــى والمــرضى م ــل ال نق

ــن  ــوف م ــاة الال ــاذ حي ــة الأولى في انق ــرب العالمي ــبر في الح ــل الأك ــا الفض له
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الجنــود... ولهــذا اســتعدت جميــع الأمــم لأمــر فجمعــت الدمــاء مــن 

ــل  ــة التنق ــرة دائم ــبردات كب ــل م ــة داخ ــا في أوان معقم ــين وحفظه المتبرع

مــع الجنــود في الميــدان، وطبيعــي أنــه كان عــى الأطبــاء أن يجمعــوا دمــاء 

ــة دم كل مريــض  ــة عــى حــدة، كــما كان عليهــم أن يتأكــدوا مــن فئ كل فئ

غــر أن صعوبــة هــذه الطريقــة والكارثــة التــي تعرضــت لهــا ثاجــات الــدم 

وضياعهــا يــوم معركــة دنكــرك، نزعــا الثقــة في صــاح هــذه الطريقــة واضطــرا 

ــور  ــا الدكت ــي ابتدعه ــدة الت ــة الجدي ــاع الطريق ــة إلى إتب ــة البريطاني الحكوم

ــدم المجفــف«. ســترومبا للجيــش الأمريــكي... وهــي الطريقــة المعروفــة »بال

ما هو الدم المجفف؟

لقــد ثبــت للدكتــور ســترومبا، أن البازمــا - مصــل الــدم - هــي الجــزء المفيــد 

مــن الــدم في »عمليــة النقــل«... وعندهــا اتجــه رأيــه نحــو فصلهــا ثــم 

تجفيفهــا... ولمــا أثبتــت التجــارب الأوليــة صاحهــا عمــد الجيــش الأمــركي إلى 

ــا شــاء حســن الحــظ أن تســتعمل بنجــاح  ــا... ولم ــرة منه ــات كب ــاج كمي انت

مدهــش يــوم غــارة اليابانيــين المشــهورة عــى »هونولولــو« في جزائــر هــاواي 

ــي  ــلوب العم ــا الأس ــا بأنه ــكل بعده ــن ال ــنة 1941، آم ــمبر س ــوم 8 ديس ي

ــدم المجفــف؟ ــا ال ــد لنقــل الدمــاء إلى المحتاجــين. كيــف بري الوحي

امــا الطريقــة فتتلخــص في أن يفتــح في كل قريــة مكتــب - دعــي بعــد ذلــك 

بنــك الــدم - ليجمــع الدمــاء مــن المواطنــين المتبرعــين..

يؤخــذ الــدم مــن المتــبرع ويجمــع في زجاجــات معقمــة تحــوي محلــولا مــن 

ــات  ــار في ثاج ــر النه ــحن آخ ــده... وتش ــع تجم ــوم« لمن ــيترات الصودي »س
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بحيــث تصــل المركــز العــام خــال 24 ســاعة عــى الأكــر مــن بــدء جمعهــا... 

وهنــاك - بعــد الاطمئنــان مــن خلوهــا مــن الأمــراض المعديــة - تمــزج الدمــاء 

ــراء  ــات الحم ــل الكري ــر »Centrifuge«، لتفص ــارد كب ــاز ط ــا في جه جميعه

ــة لا  ــة معقم ــظ في أوان نقي ــا يحف ــائا صافي ــا س ــى البازم ــاء، وتبق والبيض

اتصــال للهــواء بهــا وتحــوي مثــل حجمهــا مــن محلــول ملحــي متعــادل.

تُــبردَ البازمــا إلى مــا تحــت الصفــر فتجمــد، وعندهــا ينــزع ماؤهــا فتصبــح 

مســحوق أبيــض يــرب إلى الصفــرة، لــين الملمــس كالصابــون.

وبعــد تجفيفهــا، يقســمونها إلى جرعــات فرديــة - تدعــي وحــدات - وتوضــع 

ــة الازمــة لهــا مــن المــاء المقطــر المعقــم...  ــة ومعهــا الكمي كل منهــا في علب

ــا،  ــدة منه ــذ وح ــة - إلا أن يأخ ــد الحاج ــب - أنّ كان وعن ــى الطبي ــا ع وم

ــدم  ــة ال ــى كمي ــالا ع ــل ح ــر فيحص ــاء المقط ــة بالم ــا الجاف ــزج البازم فيم

ــض. ــدة المري ــة لنج المطلوب

مميزات الدم المجفف

ــن  ــتفادة م ــا الاس ــت لن ــا أتاح ــا إنه ــرة، منه ــة كث ــذه الطريق ــزات ه إن مي

الكريــات الحمــراء المفصولــة إذ تعمــل الآن عجينــة التشــفي القــروح والجراح 

والحــروق، كــما أن البازمــا المجففــة يمكــن نقلهــا بســهولة وحفظهــا ســليمة 

ســنوات عديــد.

ألســت تــرى في هــذه الطريقــة عــدلا كبــرا، ومنطقــا معقــولا، لأنهــا تســهل 

ــع  ــن، ودف ــن الوط ــاع ع ــم في الدف ــتراك بدمائه ــع الاش ــين جمي ــى المواطن ع
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وهنــاك - بعــد الاطمئنــان مــن خلوهــا مــن الأمــراض المعديــة - تمــزج الدمــاء 

ــراء  ــات الحم ــل الكري ــر »Centrifuge«، لتفص ــارد كب ــاز ط ــا في جه جميعه

ــة لا  ــة معقم ــظ في أوان نقي ــا يحف ــائا صافي ــا س ــى البازم ــاء، وتبق والبيض

اتصــال للهــواء بهــا وتحــوي مثــل حجمهــا مــن محلــول ملحــي متعــادل.

تُــبردَ البازمــا إلى مــا تحــت الصفــر فتجمــد، وعندهــا ينــزع ماؤهــا فتصبــح 

مســحوق أبيــض يــرب إلى الصفــرة، لــين الملمــس كالصابــون.

وبعــد تجفيفهــا، يقســمونها إلى جرعــات فرديــة - تدعــي وحــدات - وتوضــع 

ــة الازمــة لهــا مــن المــاء المقطــر المعقــم...  ــة ومعهــا الكمي كل منهــا في علب

ــا،  ــدة منه ــذ وح ــة - إلا أن يأخ ــد الحاج ــب - أنّ كان وعن ــى الطبي ــا ع وم

ــدم  ــة ال ــى كمي ــالا ع ــل ح ــر فيحص ــاء المقط ــة بالم ــا الجاف ــزج البازم فيم

ــض. ــدة المري ــة لنج المطلوب

مميزات الدم المجفف

ــن  ــتفادة م ــا الاس ــت لن ــا أتاح ــا إنه ــرة، منه ــة كث ــذه الطريق ــزات ه إن مي

الكريــات الحمــراء المفصولــة إذ تعمــل الآن عجينــة التشــفي القــروح والجراح 

والحــروق، كــما أن البازمــا المجففــة يمكــن نقلهــا بســهولة وحفظهــا ســليمة 

ســنوات عديــد.

ألســت تــرى في هــذه الطريقــة عــدلا كبــرا، ومنطقــا معقــولا، لأنهــا تســهل 

ــع  ــن، ودف ــن الوط ــاع ع ــم في الدف ــتراك بدمائه ــع الاش ــين جمي ــى المواطن ع
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ــال؟ ــن عــن ســاحات القت ــوا بعيدي ــو كان ــدم« المقدســة ول ــة ال »ضريب

ــة،  ــا الطبيعي ــن البازم ــل م ــع بدي ــة لصن ــاولات جدي ــري الآن مح ــذا وتج ه

الفواكــه -  البيكتــين Pictin - المســتخرج مــن  انهــم وجــدوا في  ويقــال 

ــه. ــوا إلي ــا وصل ــدق م ــد ص ــق بع ــم لم يحق ــى أن العل ــم... ع طلبته

5- المصباح المعقم

نــوع مــن المصابيــح الكهربائيــة يعطــي نــورا مشــعا فيــه نســبة عاليــة مكثفــة 

ــا  مــن الأشــعة فــوق البنفســجية بحيــث تقــدر عــى إبــادة جراثيــم البكتري

والفــروس التــي يحملهــا الهــواء في دائــرة. نصــف قطرهــا خمســة أمتــار.

ــة  ــة... وبالرغــم مــن حداث ــة الأمريكي ــة وســتنجهاوس الكهربائي ــه شرك أنتجت

ــق برعــة لاســتعمال  ــه الطري ــه العظيمــة شــقت ل ــه، إلا أن فائدت ــا ب عهدن

ــل  ــا، ب ــن أوروب ــزء م ــكا وج ــتراه الآن في أمري ــى ل ــاق، حت ــع النط ــام واس ع

وفي بعــض بلــدان الــرق الأدن وقــد مــأ المستشــفيات والمــدارس والمكاتــب 

ــد  ــت بع ــدال في كل بي ــا ج ــيكون ب ــة. وس ــماع العام ــي ودور الاجت والماه

ــة. ســنوات قليل

ــر في  ــروب المنت ــن الميك ــن 98-99% م ــد م ــه يبي ــارب أن ــت التج ــد أثبت لق

الهــواء... ولعــل مــن أغــرب المناظــر وأوقعهــا في النفــس، أن تشــاهد خــال 

مجهــر عــدداُ عظيــما مــن الجراثيــم تقفــز في الهــواء بحركــة سريعــة، ولكنهــا 

ــك ســددت  ــاح، وكأن ــيء هــذا المصب ــا ي ــا عندم تقــف فجــأة لا حــراك فيه

ــذر!...  ــا ســهاما فاتكــة لا تبقــي ولا ت إليه

40

لقــد أثبــت الدكتــور )م.و. ويلــز( M.W. Wells مــن كليــة فيادلفيــا الطبيــة 

الأمركيــة، أن لهــذه المصابيــح أثــرا فعــالا في تقليــل عــدد الاصابــات بالحصبــة 

حتــى ولــو كانــت في هيجانهــا الوبــائي... كــما يقــول أيضــا أن اســتعمال هــذا 

المصبــاح، ســيمنع انتشــار الأوبئــة في الأمكنــة المزدحمــة، ويخفــف مــن حــدة 

انتشــار الرشــوحات والأنفلونــزا... بــل أنــه ســيمكن المــرء مــن البقــاء في غرفــة 

واحــدة مــع أي شــخص مصــاب بمــرض معــد.

لقــد دلــت احصائيــات إحــدى المستشــفيات، التــي تســتعمل في قاعاتهــا هــذا 

النــوع مــن المصابيــح، دلالــة أكيــدة عــى أن مــدة شــفاء الجــراح قــد نقصــت 

مــن نحــو 21 يومــا إلى 4 أيــام.

كــما أنهــا شــفت كثــرا مــن الالتهابــات الجلديــة الحــادة، وبعــض الدمامــل 

ــا. دون الحاجــة إلى فتحه

المطاعــم  في  واســع،  نطــاق  وعــى  أيضــا،  المصابيــح  هــذه  وتســتعمل 

ــة،  ــاق مختلف ــن أوانٍ وأطب ــخ والأكل م ــم أدوات المطب والمستشــفيات، لتعقي

والحليــب واللحــوم والفواكــه. كــما أنــه لا توجــد الآن غرفــة عمليــات واحــدة 

في مستشــفى محــترم، تضــاء بغــر هــذا النــوع مــن المصابيــح... إنهــا تبقــي 

ــما!...  ــرف معق ــذه الغ كل شيء في ه

الفيتامين!  نصنع 

وثمــة قائــدة أخــرى لهــذه المصابيــح إن أشــعلتها فــوق البنفســجية تؤثــر في 

مــادة »الأيرغوســترول« الموجــودة في الجلــد محولــة إياهــا إلى مــادة فيتامــين 
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ــك  ــدا لأولئ ــح ضروري ج ــذه المصابي ــور ه ــذا، أن ن ــي ه ــة. ويعن د D الهام

الذيــن تقتضيهــم ظــروف عملهــم أن يمكثــوا مــدة طويلــة في مكاتبهــم 

ــن غــرف الدراســة فصــولا في  ــل م ــما يجع ــن أشــعة الشــمس، ك ــن ع بعيدي

ــن بخــس. ــق والشــمس الســاطعة بثم ــواء الطل اله

ــا ذا 60  ــل إن مصباح ــف ب ــص التكالي ــاح، رخي ــذا المصب ــم به ــذا والتعقي ه

شــمعة يعطــي نــور 70 شــمعة مــن النــوع العــادي... أمــا ثمنــه فيــتراوح الآن 

بــين عــرة إلى ثاثــين دولارا. وهــو ثمــن لا شــك ســيهبط في الســنوات القليلــة 

القادمــة.

6- المهجر الكهيربي

ســاح مــاض مــن أســلحة العلــم الحديثــة... لم تكتــب بعــد قصــة العجائــب 

ــم  ــك، أعظ ــتطيعه، ولا ش ــما يس ــا، ف ــام به ــا والقي ــى جائه ــدر ع ــي يق الت

ــه. ــاه وســمعنا عن ــذي عرفن ــن الخطــر المعجــز ال ــر م بكث

إنــه يكــبر المرئيــات 200,000 مــرة، بينــما لم تــزد قــوة تكبــر المجاهــر القويــة 

ــه  ــك« Rusk في كتاب ــر »راس ــد ذك ــل لق ــرة! ب ــن 3500 م ــا ع ــة قب المعروف

»إلى الأمــام مــع العلــم«، أن مؤسســة روكفلــر الطبيــة، قــد كلفــت الدكتــور 

ــاء مجهــر آخــر مــن هــذا النــوع يكــبر المرئيــات مليــون مــرة!  »مارتــون« بن

وعندهــا، أيــة آفــاق واســعة مــن المعرفــة ســتفتح أبوابهــا لنــا لــرى العجائــب 

التــي قبعــت وراء ضعــف المجهــر القديــم وقصــوره!
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ــر  ــاه أن شــعرة تحــت هــذا المجه ــر، معن ــأن هــذا التكب ــارئي ب ــا ق ــدري ي أت

تظهــر وكأن قطرهــا 200 قــدم! وأن في مقــدور مثــل هــذا المجهــر عنــد ذاك، 

ــس  ــا!... ألي ــى الآن سرا مغلق ــا حت ــا زال كنهه ــة م ــازا علمي ــا ألغ أن يحــل لن

ــا،  ــا ودكه ــة لتحطيمه ــه مقدم ــدو وحصون ــع الع ــن لمواق ــر الطياري في تصوي

وســبيا لانتصــار النهــائي عليهــا، كيــف صنــع؟ صنــع الألمانيــان روســكا ونــول 

Ruska & Knol ســنة 1932 نوعــا أوليــا مــن المجهــر الكهــربي كانــت قــوة 

تكبــره نحــو خمســة أضعــاف قــوة تكبــر المجاهــر العاديــة القديمــة... ثــم 

جــاء »مارتــون« - الأســتاذ في جامعــة بروكســل – وصنــع مثيــا للجهــاز 

ــدي ســنة  ــون الكن ــور بارت ــارة الدكت الألمــاني مــع شيء مــن التحســين. وفي زي

1936 لألمانيــا اطلــع عــى الأبحــاث المتعلقــة بهــذه المجاهــر، وخــص أحدهــا. 

وعنــد عودتــه إلى كنــدا، شرع في بنــاء مجهــر محســن مــن نوعــه، انتهــى مــن 

ــن ألــف دولار. وفي ســنة 1939  صنعــه ســنة 1937، وبلغــت تكاليفــه عري

ــراره  ــى غ ــت ع ــذي صنع ــر ال ــون - المجه ــذة بارت ــحد تام ــر - ـ ــع هيل صن

ــة ســنة 1941.  ــت إلى الســوق التجاري ــي أنزل ــة المجاهــرة الت بقي

آمال عظيمة!

يعلــق العلم آمالا كبــرة عى المجهر الكهربي منها:

1(الكشــف النهــائي عــن قــوام »الفــروس« – أصغــر أنــواع الجراثيــم وأخطرها 

-، ومعرفــة العاقــة الحقيقيــة بــين حالتيــه المتبلــورة الجامــدة، والحيــة 

ــزا  ــا مشــكلة الأنفلون ــددة، منه ــك مشــاكل خطــرة متع ــة. فنحــل بذل القاتل

ــال والرطــان. ــواع الرشــوحات الأخــرى، وشــلل الأطف وأن
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ــر  ــاه أن شــعرة تحــت هــذا المجه ــر، معن ــأن هــذا التكب ــارئي ب ــا ق ــدري ي أت
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ــربي،  ــر الكه ــروس بالمجه ــن« الف ــاس أندرس ــتاني وتوم ــدل س ــد رأى »ون لق

ــف مــن البوصــة الواحــدة!... ــة أل ــه بجــزء مــن مائ ــدرا طول وق

الكيــماوي  الوســيط  ووظيفــة  والخمائــر  الفيتامينــات  أسرار  كشــف   )2

الكيماويــة. التفاعــات  في   )Catalyst(

3( دراســة التركيــب الجزيئــي لمــادة، وبهــذا نســتطيع أن نــدرك تمامــا كيــف 

نحــور ونبــدل في انواعهــا وطريقــة ترتيــب جزيئاتهــا، وهــذا مــا يمكننــا مــن 

صنــع مــواد جديــدة بخــواص مفيــدة مــن اللدائــن - Plastics - والمنســوجات 

والمطــاط والــورق.
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راعة: نباتات وحيوانات جديدة العلــم والزِّ

يقــول ج.ب.س. هولديــن العــالم البيولوجــي الإنكليــزي: »إننــا نعيــش في 

ــب  ــرزي«، وكل ــرة »ج ــا، فبق ــاة كله ــي الحي ــمل نواح ــب ش ــر آلي عجي ع

»البولــدوج«، وقمــح ســيبريا، لا تختلــف بتاتــا عــن الكــرسي والســيارة 

ــه«. ــع يدي ــان وصن ــاج الإنس ــن إنت ــا م ــا مثله ــو في إنه والرادي

ــح في مقــدور العــاء  ــروس بليفــن: »لقــد أصب ــكي ب ويقــول الصحفــي الأمري

أن يصنعــوا أنــواع مختلفــة مــن النبــات، وأن يكيّفوهــا طــوع إرادتهــم كــما 

ــد  ــم. لق ــم ومصانعه ــرى في مختبراته ــواد الأخ ــات والم ــا المركب ــون تمام يصنع

ــن  ــدا م ــا جدي ــو 15 نوع ــع نح ــى الآن في صن ــي حت ــم البيولوج ــح العل نج

الأزهــار والفواكــه والخضــار والكــروم والأشــجار، وليــس ثمــة مــا يحــول دون 

ــم في المســتقبل...« ــادة هــذا الرق زي

كــما خطــب أخــرا، في اجتــماع كبــر »لأكاديميــة لينــين للعلــوم في موســكو«، 

ــال  ــت.. فق ــع الصي ــي الذائ ــنكو« البيولوج ــين ليس ــتاذ »تروف ــا الأس عميده

ــما  ــة. ك ــاة الزراعي ــوم الحي ــدان عل ــرا في مي ــيا كث ــماء روس ــل عل ــد عم »لق

برهنــوا، بعــد تجــارب مضنيــة، عــى فســاد نظريــات الوراثــة القديمــة التــي 

ــالم«. ــا الع اعتنقه

ــة  ــم في أي ــكان التحك ــع بإم ــان قاط ــائي، إيم ــا وزم ــن، أن ــت أؤم ــد أصبح لق

تغيــرات وراثيــة تريدهــا... وأن في اســتطاعة الإنســان، خلــق أنــواع عديــدة 

جديــدة مــن النبــات والحيــوان بصفــات ومزايــا قــد لا تتيــر لهــا لــو 

ــاة للنبــات  تركــت وشــأنها إلا بعــد مايــين مــن الســنين... غــر ظــروف الحي
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والحيــوان، تغــر مــن خــواص أجســامها، وبالتــالي تغــر مــن صفاتهــا الوراثيــة. 

 gene ــإن ال ــة، ف ــة كافي ــدة طويل ــت هــذه الظــروف مســيطرة م وإذا ابقي

ــرات  ــع للتغ ــل يخض ــد - ب ــم يعتق ــما كان العل ــزل - ك ــى بمع ــه، لا يبق نفس

ــا...«. ــي تريده الت

أقوال خطيرة

ــا  ــؤولية م ــا مس ــدرون تمام ــن يق ــماء خطري ــن عل ــرة م ــوال خط ــك أق تل

ــد  ــب ق ــور عجي ــواب تط ــى أب ــا ع ــدرك الآن أنن ــاري لي ــون... وان الق يقول

يصــل إلى أسرار الحيــاة نفســها. ولعــل مــا يدخــل الطمأنينــة إلى قلوبنــا، 

والثقــة بمــا نقــرأ، هــو أن حشــدا عظمهــا مــن العلــماء الثقــاة مــن كل قطــر، 

ــوع.. ــذا الموض ــزة في ه ــم المعج ــون باحاته يقوم

ففــي أمريــكا معهــد كارنيجــي ومختــبرات وزارة الزراعــة في »ماريانــد«، 

ــد  ــيا معه ــس«، وفي روس ــد وبارك ــهران »هامون ــان الش ــترا الأخصائي وفي انكل

علــوم الحيــاة الزراعيــة وعــى رأســه ليســكو وزمــاؤه. هــذا طبعــا عــدا مــا 

تقــوم بــه الجامعــات مــن أبحــاث مســتقلة. وإليكــم بعــض مــا تــم في هــذا 

ــرة.  الموضــوع مــن أبحــاث مث

1- مرتان في السنة

حقــن الأســتاذ هامونــد وزميلــه باركــس في انكلــترا أنثــى الغنــم هورمــون مــن 

ــف وفي  ــنة - في الخري ــين في الس ــت مرت ــان، فوضع ــة« لحص ــدة النخامي »الغ

الربيــع - وهــو مــا لم يحــدث ســابقا... وقــد توصــل إلى مثــل هــذه النتيجــة 
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ــج  ــي نتائ ــكي«، وه ــك وزاقادوفس ــيان »جادوفي ــتا«، والروس ــاني »اوغوس الألم

ــرى  ــات الأخ ــام والحيوان ــاج الأغن ــة إنت ــر في مضاعف ــبر الأث ــا أك ــيكون له س

ــة.  النافع

2- نباتات جديدة

ــادي  ــة المحصــول الع ــن مضاعف ــاؤه، م ــن هــو وزم ــد تمك ــا ليســتكو، فق أم

ــد  ــة، وق ــواع الفاكه ــض أن ــح وبع ــا والقم ــدورة والبطاط ــدة للبن ــرات عدي م

منحهــم لذلــك مجلــس الســوفيات الأعــى جوائــز ماليــة كبــرة بالإضافــة إلى 

ــوي. ــم المعن التكري

وقــد ذكــرت مجلــة خاصــة العلــم )ديســمبر ســنة 1944( بــأن لســنكو 

ــر  ــع النمــو كب ــازة ونوعــا مــن القطــن سري ــدة ممت ــواع جدي ــة أن ــج ثاث أنت

المحصــول.

3- قمح في صفیح ســيبريا 

وليســنکو هــذا هــو الــذي ابتــدع الطريقــة المشــهورة لتحويــل القمــح 

ــذا حصــل عــى نضــج  ــف إلى قمــح صيفــي، وبه الشــتوي المــزروع في الخري

أسرع. كــما أنــه هــو الــذي أتــاح لروســيا أن تحصــل عــى نــوع مــن القمــح 

ــع  ــر لمقاومــة صقي ــزي، والاســتعداد الكب ــوع الإنكلي ــه وفــرة محصــول الن في

روســيا. وقــد علــم فاحــي ســيبريا طريقتــه المشــهورة في زرعــه، مــما مكنهــم 

مــن زرع فيــافي تلــك المناطــق البــاردة كالهــا، والحيلولــة دون هتلــر وإماتــة 
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ــج  ــي نتائ ــكي«، وه ــك وزاقادوفس ــيان »جادوفي ــتا«، والروس ــاني »اوغوس الألم
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وبهــذا كان ليســنكو وأعوانــه مــن العوامــل الجوهريــة في المقاومــة الطويلــة 

الجيــش الأحمــر.

4- قطن ملون

ومــن الأحــداث العاميــة ذات الأثــر، إنتــاج القطــن الملــوّن... فقــد أصبــح الآن 

في الإمــكان التحكــم في لــون المحاصيــل إلى مــدى بعيــد، وذلــك بالتحكــم في 

أنــواع التربــة والســماد. وبهــذا أتيــح لنــا أن نحصــل عــى أنــواع مــن القطــن 

الملــون بأصبــاغ طبيعيــة - خــراء وبنيــة -- بــل وباللــون الــذي نشــاء. كــما 

ـــعلن »معهــد اودســا البيولوجــي« أن علــماءه قــد انتجــوا أنــواع مــن البطاطــا 

بالــوان طبيعيــة مختلفــة. 

5-  الكولشيســين وعوامل سحرية أخرى

لعــل الكولشيســين Colchicine أغــرب العقاقــر التــي كان اكتشــافها في 

الواقــع حدثــا علميــا تاريخيــا... فهــو عقــار ســحري المفعــول، يخلــق نباتــات 

ــة  ــم الطريق ــل في صمي ــه يتدخ ــدة لأن ــد - جدي ــا بع ــات فيه ــا حيوان - وربم

ــا الجســم الحــي. ــي ينمــو به الت

إنــه عقــار ســام جــدا، مــرّ المــذاق، يســتخلص مــن جــذور أحــد أنــواع الصــبر 

أبحاثــه  وتطــورت   ،1937 ســنة  اكتشــف   ...Autumn Crocus المســمى 

ــذة قصــرة  ــك نب ــة. وإلي ــة الثاني ــان الحــرب العالمي ــه إب ــة ل ونتائجــه العملي

ــه. عــن مفعول
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يتألــف الجســم الحــي مــن خايــا صغــرة يتــم نموهــا بانقســامها وتكاثرهــا. 

وفي نــواة كل خليــة، جســيمات صغــرة تدعــى الصبغيــات )الكروموزومــات( 

وعددهــا في كل نــوع مــن النبــات لا يتغــر، نصفهــا مذكــر والنصــف الآخــر 

مؤنــث... تكمــن في هــذه الصبغيــات جســيمات أصغــر تدعــى »جريثيــمات« 

Genes، تتألــف الواحــدة منهــا مــن جــزيء بروتينــي واحــده وفيهــا صفــات 

الجســم الحــي الخاصــة بــه مــن عيــون زرقــاء، أو قــر، أو خرطــوم للفيــل... 

ولا أمــل طبعــا في إحــداث أي تغيــر في نــوع مــن النبــات، إلا بإحــداث تغيــر 

في هــذه الجريثيــمات. وهــذا بالضبــط مــا يفعلــه الكولشيســين.

ــن  ــالي م ــات الـــ Gene، وبالت ــن صف ــر م ــات، ويغ ــدد الصبغي ــد ع ــه يزي إن

ــوان. ــات أو الحي ــات النب صف

ولعــل العمــل الرئيــي لهــذه المــادة، هــو إبطــاؤه لعمليــة النمــو في بعــض 

أجــزاء النبــات، وبهــذا يزيــد فعاليــة الأجــزاء الأخــرى فتنمــو طــولا وحجــما... 

فــإذا وقــف نمــو الســاق، كــبرت الورقــة والزهــرة وتضخــم النمــر. وفي هــذا 

فائــدة اقتصاديــة كبــرة لا تثمــن... وقــد وجــد أن الكولشيســين قــد يزيــد في 

خصــب النبــات العاقــر، كــما يقــدر المختصــون أن أثــره ســيمتد إلى الأنســجة 

الحيوانيــة.

ــوان والرائحــة في  ــر جــدا... لقــد غــر الأل ــه في الأزهــار فكب ــا مجــال عمل أم

بعضهــا، كــما أنتــج أنواعــا مــن ) الزينيــا( نصــف قطــر زهرتهــا، انــش مقابــل 

خمســة انشــات في الأنــواع القديمــة!..
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ــادة  ــتعمل ع ــو يس ــات، وه ــاف النب ــف باخت ــتعماله فتختل ــة اس ــا طريق أم

ــد  ــة. وق ــزاء النبت ــه أج ــن ب ــم أو تحق ــه البراع ــرك ب ــف تف ــول مخف كمحل

يســتعاض عــن هــذا بتغطيــس النبتــة كلهــا أو جــزء منهــا مــدة مــن الوقــت. 

فــإذا كان المحلــول قويــا جــدا. فإنهــا تنمــو برعــة وتضخــم غريبــين يســتحيل 

ــما! تصديقه

6- شجرة طوليا انشان 

ومــما يزيــد في غرابــة هــذه الأبحــاث، الآثــار التــي أحدثهــا اســتعمال الأشــعة 

ــض  ــلط بع ــد س ــات... فق ــض النبات ــات في بع ــجية والاليكترون ــوق البنفس ف

ــوا في  ــات، فنجح ــض النبات ــى بع ــات ع ــن الاليكترون ــا م ــارا قوي ــماء تي العل

ــات  ــك الإليكترون ــا، وكأني بتل ــة ملحوظــة في خواصه ــرات فجائي إحــداث تغي

القاصفــة قــد تمكنــت مــن التغلغــل إلى الــــ Gene نفســه فغــرت مــن 

ــه!...  تركيب

ــكا مــن  لقــد مكنــت هــذه الطريقــة بعــض مزارعــي Long Island في أمري

ــماء  ــت بعــض عل ــما مكن ــازة جــدا. ك ــات الأزهــار ممت الحصــول عــى بصي

شركــة »الكهربــاء العامــة الأمركيــة مــن اســتنبات نــوع مــن »الزنبــق الملــكي« 

بانثــرات لا يطــر غبــار طبعهــا بســهولة، وهــو أمــر يصبــو إليــه محبــو 

الأزهــار. كــما تمكــن زميــل لــه مــن الحصــول - بهــذه الطريقــة - عــى نــوع 

مــن شــجر البرتقــال شــديد المقاومــة للــبرد، وعــى شــجرة »جريــب فــروت« 

أزهــرت في أســبوعها الخامــس مــع أن طولهــا وقتــذاك لم يــزد عــن الانشــين!

فما أضيق الخيال بالنســبة للواقع!
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الحديث« »البيت 

ســطح البيت كمهبط لطائــرة الهيلكوبتر العمودية

حــرص الإنســان منــذ القــدم عــى العنايــة ببيتــه وتزويــده بــكل مــا يســعد 

ــما  ــه«... ك ــرء جنت ــت الم ــال الحكــماء: »بي ــا ق ــه ولا عجــب فقديم ــه في حيات

ــاة الهانئــة«. ــة الحي ـــكد Le Carbusier »لاکار بوزيــر« »أنــه آل

ذكــر هارولــد وارد في كتابــه »عــوالم جديــدة في العلــم« أن 78% مــن منــازل 

الولايــات المتحــدة تنعــم بالكهربــاء، وأن 83% منهــا تملــك أجهــزة راديــو، كــما 

زود 44% منهــا بوســائل تبريــد آليــة، و54% بحمامــات كاملــة! »تلــك لعمــري 

ــق  ــه فحق ــور اختراع ــم بن ــره العل ــد غم ــل« وق ــذا »الموئ ــة له ــورة مبهج ص

.Le Carbusier حكمــة القدامــى ورجــاء

ــارئ  ــر الق ــتقبل، أن أذك ــت المس ــالم بي ــل مع ــل تفصي ــد قب ــن المفي ــل م ولع

ــذي  ــت تســاهم، في التطــور ال ــا زال ــي ســاهمت، وم ــية الت ــل الأساس العوام

ــي: ــره. وهــي في رأي تنتظ

ــذي لا  ــق ال ــه المتدف ــيل اختراعات ــم وس ــي العظي ــر الصناع ــور الع 1( تط

ــدا.  ــرف ح يع

2( الخــراب والدمــار اللــذان جلبتهــا الحــرب العالميــة الثانيــة وحاجــة المايــين 
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واتجاهــات جديــدة في تنظيــم المــدن وشــكل المنــازل.

»الإنتــاج  الأســلوب  كلهــا  المتنوعــة  وادواتــه  البيــت  اجــزاء  إخضــاع   )4

الصناعــي الــكي«، مــما يــؤدي إلى خفــض التكاليــف، وزيــادة الاتقــان، 

وبالتــالي إلى جعــل البيــت الموئــل الســعيد للإنســان، والمــكان الوحيــد الــذي 

ــاءه. ــه وهن ــل راحت يكف

ــانية  ــات الإنس ــه للحاج ــم، Design، وإخضاع ــارز في التصمي ــور الب 5( التط

ــرت  ــد اضط ــة. وق ــة براق ــر خاب ــة ومظاه ــل أناق ــة عوام ــر لأي ــا نظ دون م

هــذه الحاجــات الإنســانية الماديــة نفســها العلــم إلى تحويــر طــرق الإضــاءة 

ــن  ــص م ــة للتخل ــدة فعال ــائل جدي ــق وس ــواء، وخل ــف اله ــة، وتكيي والتدفئ

ــة. ــم الأوبئ ــاء، وجراثي الضوض

6( التبــدل المفاجــئ العجيــب في نــوع المــواد الأوليــة وهــي كــما نعلــم 

ــاس  ــد والنح ــة كالحدي ــادن العادي ــت المع ــد ذهب ــت... لق ــماد أدوات البي ع

ــي وغرهــما مــن المــواد العتيقــة إلى  والفضــة، كــما ذهــب القاشــاني والصين

غــر رجعــة. وحــل محلهــا الخشــب المكبــوس والســبائك المختلفــة والزجــاج 

واللدائــن الكيماويــة المنوعــة Plastics... وهــي مــواد لا تصــدأ ولا تؤثــر فيهــا 

الحوامــض والتغيــرات الحراريــة المفاجئــة. فســاعد كل ذلــك عــى خلــق مــا 

ــارزة: ــه ومظاهــره الب ــم معالم ــث«... وإليك ــت الحدي ــوه الآن »بالبي ندع

ــد في  ــما هــو جدي ــه، ك ــة وغايات ــواده الأولي ــد في م ــث جدي ــاء الحدي 1( البن

ــال  ــد والم ــر الجه ــا يوف ــكل م ــة ول ــل إلى البســاطة والمتان ــائله، وهــو يمي وس
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والوقــت، ويؤمــن أكــبر قــدر مــن الهنــاء الشــخصي والراحــة، حتــى ولــو اتخــذ 

في ســبيل ذلــك شــكا غــر مألــوف.

ــه  ــت وداخل ــارج البي ــين خ ــة ب ــق الصل ــدس توثي ــدف المهن ــيكون ه 2( س

بوســاطة الرفــات الواســعة، والجــدران النقالــة، والواجهــات الزجاجيــة 

حتــى يتمكــن الإنســان مــن التمتــع - وهــو في بيتــه - بجــمال الطبيعــة 

ــتهي. ــما يش ــى أراد وك ــاض مت ــور الفي ــق والن ــواء الطل واله

3( تطلــق الحريــة لصاحــب البيــت يتــرف في ترتيبــه الداخــي ونظــام غرفــه 

ــن  ــه م ــه تمكن ــين يدي ــدة ب ــة عدي ــائل عملي ــذا وس ــرك ه ــاء... وت ــف يش كي

ذلــك ليــس أهمهــا جعــل الجــدران الداخليــة مجــرد حواجــز خفيفــة زلاجــة 

يحركهــا كيــف يشــاء ويثبتهــا في المــكان المناســب.

4( ســيتجه الميــل - في المــدن الكبــرة - إلى بنــاء العمائــر المتسلســلة المكونــة 

مــن وحــدات متشــابهة متكــررة حتــى تؤمــن لجانبيهــا النــور والهــواء.

ــتكون  ــان إذ س ــواع الده ــى أن ــر ع ــد كب ــت إلى ح ــماد البي ــيقل اعت 5(  س

ــن  ــاج أو اللدائ ــدأ أو الزج ــي لاتص ــبائك الت ــن الس ــا م ــه ام ــه وادوات حيطان

ــن الجــدران  ــح م ــة روائ ــر... وعــى كل حــال ســتزال اي ــر كب وفي هــذا توف

والأثــاث، ويســتعاض عنهــا بروائــح حســب ذوق الســا. كــن كل غرفــة لحــدة 

ــة. ــدة طويل ــة إلى نفســه م ــة المحبب ــك الرائع ــث تظــل تل بحي

6( ستنشــط صناعــة البيــوت المتنقلــة، وستشــمل أنواعــا عديــدة مــن المنــازل، 

ــة  ــل ودور الشــقق، وســيصبح منظرهــا عادي ــا villa إلى المــدارس ب مــن الفِ
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مألــوف، وبهــذا ســتحل مشــاكل عديــدة للطبقــات المتوســطة والفقــرة مــن 

الشــعب.

ــا  ــدران بأكمله ــة الج ــا تدفئ ــدة منه ــرق عدي ــتؤمن بط ــة، فس ــا التدفئ 7( أم

ــار  ــري التي ــة تحــت القصــارة، ي ــة غــر معزول ــك بوضــع أشرطــة رفيع وذل

ــا. ــئ الجــدران كله ــا فيتحــول إلى حــرارة تدف فيه

متنقل مطبخ 

8( ســيلعب الزجــاج دورا هامــا في أبنيــة المســتقبل وأثاثهــا، فقــد ذكــر 

»هارولــد وارد« أنــه قــد تــم بنــاء أول عــمارة زجاجيــة ضخمــة في العــالم في 

ــا الشــمالية في أمــركا، وأن عــرات أخــرى منهــا في طريــق التــمام...  كارولين

وعندهــا طبعــا ســيذهب المثــل المعــروف القائــل »مــن كان بيتــه مــن زجــاج 

فــا يقــذف النــاس بالحجــارة«... إنــك ســتقذفهم بالرصــاص إذا دعــا الأمــر، 

ــن  ــة م ــف دروع متين ــك في كن ــك وكأن ــك يحمي ــا أن زجاج ــتجد عنده وس

ــولاذ! الف

 مــادة هــذه الأبنيــة نــوع مــن الزجــاج المســلح، متــين جــدا وشــديد المقاومــة 

لهــزات الشــديدة والانفجــارات.

ــورات  ــه منش ــوع في داخل ــا ن ــاج، منه ــوب الزج ــن ط ــرى م ــواع أخ ــة أن وثم

 sandwich ــمه ــر اس ــل، وآخ ــه إلى الداخ ــوء وتوجيه ــز الض ــم في تركي تتحك

Glass للعــزل الحــراري والكهربــائي في المطبــخ والحــمام، وثالــث ســتي بالمــاء 

ــما ســهل  ــولاذ م ــة الف ــرار فصــار في ضعــف متان ــج وهــو شــديد الاحم المثل
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اســتعماله في قوائــم الســام والمقابــض والأبــواب بعــد تلوينــه بالــوان زاهيــة 

ــه  ــت برمت ــت البي ــط عزل ــه الحوائ ــع مجــوف إذا أقيمــت من ــة... وراب جميل

عــن ضجيــج الشــارع وحــره وبــرده.

وســيتيح اســتعمال الزجــاج في البنــاء الفرصــة للإقــال مــن النوافــذ إذ ســتغمر 

الشــمس البيــت مــن جوانبــه كلهــا. 

ــوت،  ــة في البي ــة الاضــاءة النهاري ــن أشــعة الشــمس في تقوي 9( سيســتفاد م

وذلــك باســتعمال مــادة جديــدة اخرجتهــا مصانــع Du Pont الأمركيــة 

ــة  ــة غريب ــه خاصي ــن الشــفافة ل ــن اللدائ ــوع م ــايت، وهــي ن اســمها اللوس

ــم  ــن أن ي ــن الممك ــح م ــذا أصب ــة، وبه ــول زاوي ــور ح ــعة الن ــي أش ــي ثن ه

اشــعة الشــمس في أنابيــب مــن هــذه المــادة تبــدأ مــن ســطح البيــت إلى أي 

مــكان مظــل داخــي لا تصلــه الشــمس كــما يفعــل بالمــاء تمامــا. وستســتغل 

هــذه المــادة اســتغالا كبــرا في تقويــة الإضــاءة النهاريــة وفي زخرفــة غــرف 

ــتقبال. الاس

* * *

لا مجــال لــرد تفاصيــل التحســينات التــي ستشــمل جميــع نواحــي الحيــاة 

ــن  ــه م ــت وحمام ــخ البي ــق مطب ــا لح ــأكتفي بم ــث... وس ــت الحدي في البي

ــه. ــت وهنائ ــم البي ــن نعي ــات زادت م ــن اختراع ــه م تحســينات وزخــرا ب

ــة  ــا بطريقــة آلي ــزرات« تعطين ــع أنواعــا مــن »الجي ــا المصان 1(  ســتدفع إلين

ــدم  ــا. وســيقل إن لم ينع ــاج إليه ــي تحت ــاء في درجــة الحــرارة الت ــة، الم دقيق
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اســتعماله في قوائــم الســام والمقابــض والأبــواب بعــد تلوينــه بالــوان زاهيــة 

ــه  ــت برمت ــت البي ــط عزل ــه الحوائ ــع مجــوف إذا أقيمــت من ــة... وراب جميل

عــن ضجيــج الشــارع وحــره وبــرده.

وســيتيح اســتعمال الزجــاج في البنــاء الفرصــة للإقــال مــن النوافــذ إذ ســتغمر 

الشــمس البيــت مــن جوانبــه كلهــا. 

ــوت،  ــة في البي ــة الاضــاءة النهاري ــن أشــعة الشــمس في تقوي 9( سيســتفاد م

وذلــك باســتعمال مــادة جديــدة اخرجتهــا مصانــع Du Pont الأمركيــة 

ــة  ــة غريب ــه خاصي ــن الشــفافة ل ــن اللدائ ــوع م ــايت، وهــي ن اســمها اللوس

ــم  ــن أن ي ــن الممك ــح م ــذا أصب ــة، وبه ــول زاوي ــور ح ــعة الن ــي أش ــي ثن ه

اشــعة الشــمس في أنابيــب مــن هــذه المــادة تبــدأ مــن ســطح البيــت إلى أي 

مــكان مظــل داخــي لا تصلــه الشــمس كــما يفعــل بالمــاء تمامــا. وستســتغل 

هــذه المــادة اســتغالا كبــرا في تقويــة الإضــاءة النهاريــة وفي زخرفــة غــرف 

ــتقبال. الاس

* * *

لا مجــال لــرد تفاصيــل التحســينات التــي ستشــمل جميــع نواحــي الحيــاة 

ــن  ــه م ــت وحمام ــخ البي ــق مطب ــا لح ــأكتفي بم ــث... وس ــت الحدي في البي

ــه. ــت وهنائ ــم البي ــن نعي ــات زادت م ــن اختراع ــه م تحســينات وزخــرا ب

ــة  ــا بطريقــة آلي ــزرات« تعطين ــع أنواعــا مــن »الجي ــا المصان 1(  ســتدفع إلين

ــدم  ــا. وســيقل إن لم ينع ــاج إليه ــي تحت ــاء في درجــة الحــرارة الت ــة، الم دقيق
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اســتعمال المعــادن في أثــاث الحــمام، فســتكون الكــراسي والمشــاجب والمقابض 

وغرهــا، مــن الزجــاج الملــون أو اللدائــن الشــفافة الملونــة.

2( ســيكون في اســتطاعة ربــات البيــوت التخلــص بصــورة نهائيــة مــن الذبــاب 

ــة،  ــق قليل ــه في دقائ ــن حيطان ــك بده ــخ، وذل ــل في المطب ــرات والعم والح

بمحلــول D.D.T. الــذي يميــت حــالا مــا وجــد منهــا فيــه.

ــخ  ــع الطبي ــة روائ ــواء وازال ــف اله ــاز صغــر لتكيي ــخ بجه 3( وســيجهز المطب

التــي قــد تزعــج مــن في البيــت. كــما ســتكون مصابيحــه مــن النــوع المعقــم 

الــذي يقتــل الميكــروب حــال توالــده.

ــن  ــة م ــدات المصنوع ــة المنض ــتعمال أغطي ــن اس ــا م ــخ أيض ــيكر المطب 4( س

نســيج الزجــاج العــازل للحــرارة والمقــاوم للكهربــاء، كــما سيســتخدم ســتائر 

مــن هــذا النــوع للنوافــذ، ولعــزل حــرارة المواقــد وصهاريــج المــاء الســاخن 

والثاجــات. 

الموقد الكهربي

5( مــن مخترعــات الحــرب الكبــرة الأهمية مــا يســمى »بالمواقــد الكهربية«... 

ــد  ــة تقــوم بالتســخين... وق ــة قوي ــارات كهربي ــا تي ــد فيه ــزة تتول وهــي أجه

ــا  ــا ســتكون ب ــم« - ديســمبر ســنة 1944 - إنه ــة »خاصــة العل ــت مجل قال

جــدال مواقــد المطبــخ في المســتقبل... فهــي تختــر وقتــا كبــرا كان يضيــع في 

إنضــاج الطعــام بالطــرق القديمــة، فالتســخين يــكاد يتــم آنيــا... إذ لا يحتــاج 

تســخين قطعــة لحــم انضجــت ســابقا إلى وقــت يزيــد عــن 30 ثانيــة دون أن 
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يتــم فيهــا أي تغيــر في الطعــم أو النكهــة الــذي يحدثــه التســخين العــادي. 

ــن 4  ــدلا م ــة ب ــم في 20 دقيق ــن اللح ــة م ــم قطع ــد المطاع ــج أح ــد أنض وق

ســاعات!.

وتنتــج المصانــع الآن أواني ركــب في كل منهــا موقــد كبــر بي، كــما تســتعمل 

في تحميــص الــبن، وعمليــات تعقيــم الأجهــزة الطبيــة، وفي تجفيــف الاطعمــة. 

كــما توجــه اشــعتها إلى الحبــوب في مخازنهــا مــدة 30 ثانيــة أو دقيقــة، 

فتقتــل كل حــرة قــد تعيــث فيهــا فســادا مــن طــول الحــزن.

ــة  ــالي منتج ــا الح ــا بتركيبه ــر، لأنه ــين كب ــيتناولها تحس ــة فس ــا الثاج 6( أم

ــع Egmont Arens الأمــركي، ثاجــة  ــم العــر الحديــث. لقــد اصطن لا تائ

أســطوانية الشــكل تــدور عــى محــور ثابــت وذات أبــواب صغــرة متعــددة 

ــة  ــرة مقفل ــق صغ ــى صنادي ــي ع ــا الداخ ــوي صندوقه ــاه، ويحت في كل اتج

ــا  ــق به ــما الح ــرب، ك ــأكل أو الم ــن الم ــوع م ــا لن ــد منه ــص كل واح خص

جهــاز لتكويــن الأشــعة فــوق البنفســجية لتطريــة اللحــم وابقائــه طــازج مــع 

ــج  ــات الثل ــا نافضــة المكعب ــة. كــما هــيء فيه ــه أطــول مــدة ممكن فيتامينات

ــا! ــك بمجــرد ضغطــك زرا خاصــا به ــز إلي الصغــرة تقف

أمــا الحــرارة التــي تمتصهــا، فسيســتفاد منهــا بدفعهــا إلى موقــد آخــر تســخن 

مــاءه... وســيكون ثمنهــا مــع هــذا رخيصــا!

7( هــذا وقــد حــاول العلــم أيضــا التخفيــف مــن الازعــاج الــذي تشــعر بــه 

ربــة البيــت عندمــا تضطــر في الصيــف إلى البقــاء مــدة طويلــة قــرب الموقــد 

ــت  ــتعمالها فذهب ــرارة أسيء اس ــة ح ــد القديم ــد رأى في المواق ــاخن... لق الس
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يتــم فيهــا أي تغيــر في الطعــم أو النكهــة الــذي يحدثــه التســخين العــادي. 

ــن 4  ــدلا م ــة ب ــم في 20 دقيق ــن اللح ــة م ــم قطع ــد المطاع ــج أح ــد أنض وق

ســاعات!.

وتنتــج المصانــع الآن أواني ركــب في كل منهــا موقــد كبــر بي، كــما تســتعمل 

في تحميــص الــبن، وعمليــات تعقيــم الأجهــزة الطبيــة، وفي تجفيــف الاطعمــة. 

كــما توجــه اشــعتها إلى الحبــوب في مخازنهــا مــدة 30 ثانيــة أو دقيقــة، 

فتقتــل كل حــرة قــد تعيــث فيهــا فســادا مــن طــول الحــزن.

ــة  ــالي منتج ــا الح ــا بتركيبه ــر، لأنه ــين كب ــيتناولها تحس ــة فس ــا الثاج 6( أم

ــع Egmont Arens الأمــركي، ثاجــة  ــم العــر الحديــث. لقــد اصطن لا تائ

أســطوانية الشــكل تــدور عــى محــور ثابــت وذات أبــواب صغــرة متعــددة 

ــة  ــرة مقفل ــق صغ ــى صنادي ــي ع ــا الداخ ــوي صندوقه ــاه، ويحت في كل اتج

ــا  ــق به ــما الح ــرب، ك ــأكل أو الم ــن الم ــوع م ــا لن ــد منه ــص كل واح خص

جهــاز لتكويــن الأشــعة فــوق البنفســجية لتطريــة اللحــم وابقائــه طــازج مــع 

ــج  ــات الثل ــا نافضــة المكعب ــة. كــما هــيء فيه ــه أطــول مــدة ممكن فيتامينات

ــا! ــك بمجــرد ضغطــك زرا خاصــا به ــز إلي الصغــرة تقف

أمــا الحــرارة التــي تمتصهــا، فسيســتفاد منهــا بدفعهــا إلى موقــد آخــر تســخن 

مــاءه... وســيكون ثمنهــا مــع هــذا رخيصــا!

7( هــذا وقــد حــاول العلــم أيضــا التخفيــف مــن الازعــاج الــذي تشــعر بــه 

ربــة البيــت عندمــا تضطــر في الصيــف إلى البقــاء مــدة طويلــة قــرب الموقــد 

ــت  ــتعمالها فذهب ــرارة أسيء اس ــة ح ــد القديم ــد رأى في المواق ــاخن... لق الس
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الواقــع لا نســتفيد لا مــن نحــو ⅕ الطاقــة الحراريــة  هــدرا. فنحــن في 

ــدا محســنا يســتفيد اســتفادة  ــماء موق ــع بعــض العل ــة. ولهــذا اصطن المبذول

ــة مــن نحــو 80% مــن الحــرارة المبذولة....كــما فكــر بعضهــم  ــة حقيقي عملي

في اســتعمال هــذه الحــرارة الزائــدة الضائعــة لإدارة ثاجــة البيــت وتســخين 

مــاء الحــمام.. وســينزل إلى الأســواق قريبــا موقــد مؤلــف مــن موقــد حــراري 

ومعــه ثاجــة تــدار بالحــرارة الفائضــة عــن الموقــد.. وبهــذا نوفــر مــن الوقــود 

الضائــع كــما انخفــض مــن حــرارة المطبــخ العامــة وبذلــك نهيــئ جــوا مريحــا 

لســيدة البيــت.

ــي في  ــد الصناع ــاتذة المعه ــد أس ــين« أح ــون بات ــويدي »كارل ف ــرى الس وي

اســتوكهولم، أن الجهــاز الرئيــي في المطبــخ الحديــث، ســيتألف مــن منضــدة 

بيضــاء نظيفــة مرتفعــة وضعــت عــى ســطحها القــدور النظيفــة فــوق مواقــد 

حراريــة عاديــة... بينهــا تتكــون ببــطء في الأدراج الســفى، مكعبــات ثلجيــة 

ــة«  ــة »ومضخ ــة عازل ــين إلا طبق ــين الاثن ــس ب ــاردة.. ولي ــام ب ــظ الطع تحف

حراريــة تدفــع الحــرارة الفائضــة مــن الثاجــة إلى الموقــد.. كــما يذهــب جــزء 

ــه.. منهــا إلى الحــمام لتســخين مائ

يا قارئ العزيز

ــم في  ــر العل ــل ق ــرى ه ــة! ت ــاة الهانئ ــة الحي ــو آل ــرء! وه ــة الم ــت جن البي

ــين؟ ــن الأمل ــق هذي تحقي
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الذريَّة القنبلة 

هيروشيما

ــرة  ــرة هونشــو - الجزي ــة في جزي ــة هام ــدة حربي ــاز وقاع ــاني ممت ــاء ياب مين

اليابانيــة الرئيســية - تضــم ثلــث مليــون نســمة، وكثــرا مــن مراكــز الصناعــة 

اليابانيــة. بــرز اســمها في نهايــة الحــرب، وربــط القــدر مصرهــا بمصــر 

ــا. ــة كله ــا بمصــر البري ــان، وربم الياب

لم يبــق الآن لهــذه المدينــة الكبــرة مــن وجــود، غــر الأحاديــث والذكريــات، 

ــدت  ــرة.. ع ــات متناث ــن معلوم ــة م ــخ والجغرافي ــب التاري ــجلته كت ــا س وم

عليهــا عــوادي العلــم المدمــرة، ولكنهــا ســتخلد في التاريــخ وســيذكرها النــاس 

ذكرهــم »بومبــي«... ذكــرى المدينــة التــي قضــت كــما يقــي فــرد... في طرفــة 

عــين وانتباهــة خاطــر! 

Enola إينولا

»إينــولا« قلعــة طائــرة جبــارة مــن القــاع التــي تعمــل حــول الجــزر 

ــنة  ــطس س ــن اغس ــس م ــر - في الخام ــا الأوام ــدرت إلى قائده ــة ص الياباني

1945 - بالاســتعداد للقيــام برحلــة هامــة خطــرة... وفي الخامســة مــن صبــاح 

ــان  ــش يحم ــال الجي ــار رج ــن كب ــان م ــا اثن ــم إلى رجاله ــوم، انض ــك الي ذل

قنبلــة متوســطة الحجــم، عاديــة المظهــر، مجهولــة النــوع، أطلقــا عليهــا اســم 

.»Small Boy« ،»الغــام الصغــر«
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اتجهــت الطائــرة نحــو هونشــو بــكل سرعتهــا دون أن يــدري أحــد مــن 

ــار اينــولا - الغــرض الرئيــي مــن  رجالهــا - عــدا القائديــن العســكريين وطي

ــة. ــذه المهم ه

كانــت الرحلــة موفقــة، فالطقــس بديــع، والشــمس ســاطعة، والريــح تجــري 

رخــاء، والطائــرة تشــق طريقهــا قدمــا تحمــل عبئهــا المجهــول في أخطــر رحلــة 

ــع  ــت إلى ســماء »هروشــيا« في التاســعة والرب ــى وصل ــخ.. حت ســجلها التاري

ــه  ــة دون توجي ــة وادع ــة هادئ ــوم نفســه، فاســتقبلتها المدين ــاح الي ــن صب م

القنابــل المضــادة.. وكانــت ابنيتهــا البيضــاء تتألــق تحــت أشــعة الشــمس وقــد 

ــة،  ــة المجهول ــرة القنبل طغــى علهــا ســحر غريــب... وعندهــا أســقطت الطائ

ــم.  ــالا مــن »باراشــوت« عظي ــة تجرجــر وراءهــا أذي ــة مختال ــت متهادي فنزل

أمــا هــي فقــد ارخــت العنــان، وولــت هاربــة بأقــى سرعــة تطيقهــا خوفــا 

مــن دمــار نرتــه. ومضــت في الســماء، تبغــي الوقايــة مــن هــول زرعتــه في 

الأرض!

جنهم

ــة  ــة البائس ــر المدين ــم وغم ــواب جهن ــت أب ــد تفتح ــك!... فق ــم غفران الله

بــرق خاطــف مــأ الفضــاء بعــد أن كســف نــور الشــمس، ثــم عقبــه انفجــار 

مجلجــل مــروع هــب عــى أعقابــه عمــود مــارد مــن الدخــان الكثيــف صعــد 

إلى الســماء حتــى جــاوز أربعــين ألــف قــدم في دقيقــة أو بعضهــا!...

تفجــرت القنبلــة بزخــم بــركان ثائــر، ولمعــان نجــم ســاطع! وكان مــا حــدث 

ــارون  ــة... فقــد رأى الطي ــه الرواي شــيئا يجــل عــن الوصــف وتذهــب بروعت
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الذيــن كانــوا عــى بعــدٍ يــتراوح بــين 250 كيلــو مــتر و400 كيلــو مــتر الدخــان 

والنــور...

ــو مــتر، أنــه رأى في الســماء كــرة  ــم كان عــى بعــد 300 کیل وروى أحده

هائلــة مــن النــور متشــحة بالســواد، أشــبه مــا تكــون بالشــمس الغاربــة لفهــا 

ضبــاب كثيــف. كــما تناثــرت هنــا وهنــاك روايــات غرهــم مــن الطياريــن لا 

نــدري – مــن غرابتهــا – هــل هــي لســان الواقــع الصــادق، أم بنــت الوهــم 

والخيــال بعــد أن عطــل الهــول الجديــد ملكــة التفكــر وقــوة التمييــز.

قنبلة هيروشيما تنفجر

البركان

لفــت هروشــيما ســحب قائمــة مــن الانقــاض المتناثــرة، والدخــان الــذي كان 

يــدوي ويفــور وكانــه ينطلــق مــن فوهــة بــركان ثائــر...

ــرى  ــوم، ل ــك حــوالى 14 ســاعة، وأخــرا انقشــعت هــذه الغي دام الأمــر كذل

ــرا  ــة قف ــة العظيم ــن المدين ــة م ــال مربع ــة أمي ــفون خمس ــارون الكاش الطي

يبابــا، كأن مــاردا جبــارة قــد داس ابنيتهــا بقدميــه الضخمتــين، فطمهــا 

ــا! ــه أرضه ــرش ب ــا ف ــا نام ــا تراب وأحاله

ــا  ــق في قلبه ــاح. ولم يب ــذروه الري ــد أصبحــت هروشــيما، هشــيما ت ــا لق حق

غــر أطــال بعــض العائــر، متناثــرة هنــا وهنــاك، تــروي حديــث الهــول الــذي 

زرع منــذ ســاعات، وتقــف خاشــعة واجمــة، كأنصــاب أبديــة لذكــرى المدينــة 

المحطمــة. 
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بلاغات

تناقلــت الدنيــا بذعــر وذهــول الخــبر العظيــم... وبــدأ الحديــث همســا ثــم 

ــون  ــم ويتلهف ــأ العظي ــن النب ــكل يتســاءلون ع ــح ال ــى أصب ــالى حت أخــذ يتع

ــدة -  ــات المتح ــس الولاي ــان - رئي ــتر تروم ــه، وإذا بالمس ــماع حقائق ــى س ع

ــم أسرار  ــن أعظ ــاب ع ــف النق ــالي ليكش ــوم الت ــاح الي ــا صب ــب الدني يخط

ــول: ــث فيق ــر الحدي ــر أسرار الع ــل أخط ــرب ب الح

ــكان  ــيما ف ــى هروش ــة ع ــة قنبل ــرة أمريكي ــقطت طائ ــاعة أس ــل 16 س »قب

لهــذه القنبلــة الأثــر المدمــر الــذي يحدثــه انفجــار عريــن ألــف طــن مــن 

ــة. ــرة ضخم ــة طائ ــة 2000 قلع ــرات، أو حمول ــوى المتفج أق

ــن  ــي تكم ــة الت ــة العظيم ــالم، الطاق ــا الع ــد أخضعن ــة. فق ــة ذري ــا قنبل »إنه

داخــل الــذرة وتربــض خلــف أســوارها... وبهــذا وضعنــا ســاح رهيبــة مدمــرا 

بأيــدي جنودنــا، هــو نتــاج أعظــم أعــمال العلــم المنظــم في التاريــخ.

ــل  ــنة 1942 لح ــذ س ــا من ــع ألماني ــوت م ــاة والم ــباق الحي ــا في س ــد كن »لق

لغــز الــراع... إننــا نعــي مقــدار الخــراب الــذي ســتأتي بــه القنبلــة، ولكننــا 

ــم  ــيقضون في محاولاته ــن س ــود الذي ــن الجن ــين م ــذ الماي ــتعملناها لننق اس

ــد  ــى نج ــفه، حت ــن نكش ــا، ل ــر سراٍ مغلق ــنبقي الأم ــر. وس ــول إلى الن الوص

ــاره. ــاء أخط ــيلة لاتق وس

|لقــد ربحنــا معركــة المختــبرات والبحــث العلمــي، كــما ربحنــا المعــارك 

الأخــرى في المياديــن كلهــا، فــدان النــر لنــا!«.
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وأذاعــت الحكومة اليابانية ما يأتي:

ــة هروشــيما،  ــة عــى مدين ــة ذري ــة قنبل »لقــد أســقطت الحكومــة الأمريكي

ــد  ــا. لق ــد له ــرة لا ح ــوة مدم ــا بق ــبر منه ــزء الأك ــود الج ــن الوج ــت م فمح

كانــت. مجــزرة لا توصــف، فقــد غابــت كل حيــاة - مــن نبــات وحيــوان - في 

قلــب المدينــة وقتــل حــوالي 200 ألــف مــن ســكانها، وحــرق الذيــن كانــوا في 

ــة... كــما هشــم ضغــط الانفجــار  الشــوارع وقــت الانفجــار بالحــرارة العالي

العمائــر، وأجســاد مــن كانــوا داخــل البيــت... ولم يعــد بالإمــكان عــد القتــى 

ولا إســعاف الجرحــى... إننــا نســتنكر هــذا العــدوان وســنمي في نضالنــا!«.

نصر مؤزر

ــام،  ــة أي ــد ثاث ــا بع ــرى، ألقته ــة أخ ــة ذري ــدة قنبل ــات المتح وكان رد الولاي

ــولا، وأشــد  ــوى مفع ــت أق ــد كان ــازاكي«... لق ــرة أخــرى عــى »نغ ــة طائ قلع

فتــكا مــن قنبلــة هروشــيما، فمحــت محــوا كامــا مــن الوجــود ميــا مربعــا 

مــن قلــب نغــازاكي الصناعــي.. وكان الانفجــار مــن الشــدة، بحيــث ســجلت 

بعــض المراصــد البعيــدة أثــره، وكأنــه هــزة فظيعــة!... ثــم توعــدت اليابــان 

ــان  ــتطع الياب ــم تس ــة... فل ــل الفتاك ــذه القناب ــن ه ــع م ــر منقط ــيل غ بس

الصمــود، وقصــم عمودهــا الفقــري عندمــا تحطمــت روح شــعبها. لقــد 

ــان،  ــما في الياب ــما حاس ــا، وكان أثره ــا بأسره ــان الدني ــان القنبلت ــت هات رج

فجثــت هــذه الأمــة العظيمــة صاغــرة عــى قدميهــا، بعــد ثمانيــة أيــام فقــط 

ــوم هروشــيما المرعــب. مــن ي
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ما هذا الذي حدث؟

ــكان..  ــان وم ــماء في كل زم ــم العل ــا... حل ــن عقاله ــة م ــة الذري إطــاق لطاق

ــت  ــد دق ــة، فق ــة ملموس ــح الآن حقيق ــع تصب ــة إلى الجمي ــة المحبب والأمني

قنبلــة هروشــيما بــاب العــر الــذري العجيــب. يقــول الســر جــون اندرســن 

ــار  ــاف البخ ــل اكتش ــة، وتجع ــة في الأهمي ــاف الكهربائي ــوق اكتش ــا تف »إنه

ــة...«. ــوي الأهمي ــرا ثان أم

الدنمــارك... »لا  الفلــكي في  المرصــد  البروفســور ديلبــورت مديــر  ويقــول 

ــاء العظيمــة فضــا جديــدا واحــدا تحســب في العلــم، بــل  تفتــح هــذه الأنب

»انســكلوبيديا« واســعة للعلــوم«.

كــما قــال العامــة »بــور« Niels Behr »إطــاق الطاقــة الذريــة أخطــر 

حــادث في تاريــخ البريــة كلهــا، لأنــه يمــس كيانهــا بــل ومصرهــا نفســه!... 

ــانية«. ــة الانس ــرب ونهاي ــة الح ــين نهاي ــار ب ــقة في الخي ــت الش ــد قرب لق

ــائا  ــا متس ــوب كوكبن ــه... وراح يج ــن محبس ــار م ــارد الجب ــت الم ــد أفل لق

مدهوشــا دونمــا وازع أو رقيــب!

اختراع دولي

يختلــف هــذا الاخــتراع العظيــم عــن غــره، في أنــه لم يــأتِ صدفــة بــل هــو 

ثمــرة هجــوم عنيــد صريــح عــى غوامــض هــذه المعضلــة... إنــه اخــتراع دفعت 

إليــه الحاجــة الملحــة والحــرص عــى البقــاء في هــذا الــراع العالمــي... قيــم 

ــلم  ــني الس ــن س ــنة م ــن س ــا في عري ــم قب ــن يت ــا لم يك ــنوات م في 3 س
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ــة  ــة الرائع ــافات العلمي ــن الاكتش ــة م ــلة طويل ــاج سلس ــو نت ــادي... وه الع

ــن كل  ــماء م ــرة العل ــه جمه ــترك في ــذي اش ــد ال ــل الجه ــما يمث ــة. ك المتاحق

ــد دولي النشــأة. ــن فجــاء اختراعــا عــالي المول ــون وجنــس ودي ل

ــت  ــماء أنفق ــن العل ــرارا م ــا ج ــدا جيش ــكا وكن ــترا وأمري ــردت انكل ــد ج لق

ــد ــدار لا ح ــدولارات ومق ــن ال ــين م ــا بليون حكوماته

ــما، ولينجــزوا في  ــة عظي ــا عامي ــود الشــعبية ليســتعجلوا تقدم ــن الجه ــه م ل

 The shape of things خمــس ســنوات مــا قــدر لــه »ه.. ج. ويلــز« في كتابــه

ــور »  ــنة، والدكت ــرة س ــس ع ــتقبل« خم ــاة في المس ــة الحي to come، »صف

ــذ مــدة،  ــذان، من ــن ســنة، وهــما الل ــا عري ــكار« مــن جامعــة كاليفورني لان

هــزأ بهــما العــالم لخيالهــما الواســع وتفاؤلهــما اللذيــن لا حــد لهــما!

ــع  ــا وض ــماء ألماني ــرة عل ــن خ ــين م ــه مائت ــول علي ــر للحص ــرد هتل ــما ج ك

ــال. ــال ورج ــن م ــة م ــوارد الدول ــم كل م ــت ترفه تح

لقــد كانــت أبحاثهــم شــغله الشــاغل. وكثــرا مــا اعتكــف معهــم في مختبراتهــم 

التــي حرهــم فيهــا حتهــم ويســتنهض هممهــم، لقــد كان الأمــل يمــأ قلبــه 

ــر ليحــول دفــة الحــرب ومجــرى التاريــخ  في أن يفــوز في هــذا الســباق المري

ــم  ــن العل ــه واســتماتته في النضــال. ولك ــبر أســباب ثبات ــن أك ــك م ــكان ذل ف

قــرر مصــره، وقــى عــى آمالــه..

وبعــد فــما هــذا الــذي نســج النــاس حولــه أثــواب الخيــال، وارتعــدت 

فرائصهــم عنــد ذكــراه؟!
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رَّة الذَّ

ــة  ــا المخزون ــتطيع طاقه ــا تس ــذرة وم ــن ال ــام ع ــذه الأي ــدث في ه ــر التح ك

عملــه. ولكنــه حديــث فيــه بلبلــة ترجــع إلى أن أكــر النــاس يجهلــون المعنــى 

العلمــي الدقيــق للــذرة... ويخلطــون - أغلــب الظــن - بينهــا وبــين الجــزيء 

ــذري  ــب ال ــض التركي ــاء غوام ــادي أن ج ــرى. وفي اعتق ــادة الأخ ــق الم ودقائ

للــمادة يكشــف الســتر عــن حقائــق تبــدو معهــا القنبلــة الذريــة أمــرا 

ــم  ــى العل ــت ع ــة قام ــات منطقي ــة لمقدم ــة محتوم ــولا ونتيج ــيطا معق بس

ــة. ــه الثابت وحقائق

ــالم  ــن هــذا الع ــا ع ــي تعلمه ــق الت ــا هــي الحقائ ــذرة إذن؟ وم ــما هــي ال ف

ــع؟  الواس

قصة الذرة

بــدأت هــذه القصــة بالفيلســوفين اليونانيــين لوســيباس وديموقــراط - حــول 

ــابهة،  ــق متش ــن دقائ ــف م ــادة تتأل ــأن الم ــالا ب ــن ق ــنة 400 ق.م - اللذي س

متناهيــة في الصغــر، لا تــرى ولا تتجــزأ، اســم كل واحــدة منهــا »Atom » أو 

»ذَرَّة«.

وجــاء أرســطو بعدهــما ليقــول بــأن المــادة تتألــف مــن عنــاصر أربعــة هــي 

الــتراب والهــواء والمــاء والنــار وظــل اعتقــاد النــاس كذلــك حتــى جــاء العــرب 

وقــال شــيخ كيماويهــم جابــر بــن حيــان بــأن المــادة تتكــون مــن عنريــن 

ــنا مــن مــواد إن هــي إلا  ــق والكبريــت. وأن مــا يقــع تحــت حسِّ هــما الزئب
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مخاليــط مختلفــة مــن هذيــن العنريــن. وتعاقبــت بعــد ذلــك النظريــات 

ــن« Dalton ســنة 1808  ــا »دل ــك لن ــى حال المختلفــة في تركيــب المــادة، حت

ــا لإقامــة  ــا مكين ــي اعتمدناهــا أساســا علمي ــة« الت ــة الحديث ــة الذري »النظري

هــذا البنــاء الضخــم مــن المعلومــات الحديثــة عــن التركيــب المــادي. 

نظرية دلتن

قــال دلــن »إن المــادة تتركــب مــن دقائــق غايــة في الصغــر، لا تــرى ولا تتجــزأ، 

وفي حركــة مســتمرة، نســمي كا منهــا »ذرة«.. وإن ذرات كل مــادة متماثلــة 

ــواد  ــن ذرات الم ــف ع ــا تختل ــكل ولكنه ــواص والش ــة والخ ــث الكتل ــن حي م

ــين ذرات  ــاشر ب ــال المب ــن الاتص ــارة ع ــماوي عب ــاد الكي ــرى. وأن الاتح الأخ

ــة«. المــواد المتفاعل

ســادت هــذه النظريــة في القــرن التاســع عــر، وجــرت مرعــة حتــى كادت 

تطــل عــى القــرن العريــن، وهــي تتطــور باســتمرار. وهكــذا انقلبــت 

ــام  ــان، إلى أربعــةٍ أي ــام اليون ــة للــمادة مــن عنــر واحــد أي العنــاصر المكون

أرســطو، إلى اثنــين أيــام جابــر بــن حيــان، حتــى أصبحــت - بعــد دلــن 

وأفوجــادرو ومندلييــف وبرزيليــوس - حــوالى 92 عنــرا لــكل منهــا ذرة 

تختلــف عــن الــذرات الأخــرى في الخــواص والــوزن والتركيــب، وتكــون، 

ــة. ــادة الأرض المعروف ــة، كل م ــب متنوع ــا بنس ــع زمياته ــد م ــا تتح عندم



66

مخاليــط مختلفــة مــن هذيــن العنريــن. وتعاقبــت بعــد ذلــك النظريــات 

ــن« Dalton ســنة 1808  ــا »دل ــك لن ــى حال المختلفــة في تركيــب المــادة، حت

ــا لإقامــة  ــا مكين ــي اعتمدناهــا أساســا علمي ــة« الت ــة الحديث ــة الذري »النظري

هــذا البنــاء الضخــم مــن المعلومــات الحديثــة عــن التركيــب المــادي. 

نظرية دلتن

قــال دلــن »إن المــادة تتركــب مــن دقائــق غايــة في الصغــر، لا تــرى ولا تتجــزأ، 

وفي حركــة مســتمرة، نســمي كا منهــا »ذرة«.. وإن ذرات كل مــادة متماثلــة 

ــواد  ــن ذرات الم ــف ع ــا تختل ــكل ولكنه ــواص والش ــة والخ ــث الكتل ــن حي م

ــين ذرات  ــاشر ب ــال المب ــن الاتص ــارة ع ــماوي عب ــاد الكي ــرى. وأن الاتح الأخ

ــة«. المــواد المتفاعل

ســادت هــذه النظريــة في القــرن التاســع عــر، وجــرت مرعــة حتــى كادت 

تطــل عــى القــرن العريــن، وهــي تتطــور باســتمرار. وهكــذا انقلبــت 

ــام  ــان، إلى أربعــةٍ أي ــام اليون ــة للــمادة مــن عنــر واحــد أي العنــاصر المكون

أرســطو، إلى اثنــين أيــام جابــر بــن حيــان، حتــى أصبحــت - بعــد دلــن 

وأفوجــادرو ومندلييــف وبرزيليــوس - حــوالى 92 عنــرا لــكل منهــا ذرة 

تختلــف عــن الــذرات الأخــرى في الخــواص والــوزن والتركيــب، وتكــون، 

ــة. ــادة الأرض المعروف ــة، كل م ــب متنوع ــا بنس ــع زمياته ــد م ــا تتح عندم



67

جرم صغير

ــة  ــا متناهي ــذرة... إنه ــم ال ــدار حج ــدرك مق ــب في أن ي ــارئ يرغ ــل الق لع

في الصغــر كــما قلنــا ســابقا.. بحيــث لــو وضعــت 100 ألــف مــن ذرات 

الأيدروجــين بعضهــا فــوق بعــض - كــما تــرص عمــودا مــن الكتــب أو 

الصناديــق - لمــا جــاوز طــول هــذا العمــود شــك ورقــة الســيارة!

ــح في حجــم  ــى تصب ــاء حت ــن الم ــو اســتطعت أن تكــبر قطــرة صغــرة م أو ل

ــة! ــم البرتقال ــد ذاك بحج ــذرة عن ــدت ال الأرض لب

جُــرمٌْ صغر كما تــرى، ولكن ما أصدق هذا البيت في وصفه«

وتحســب  أنك جرم صغر     وفيــك انطوى العالم الأكبر

حقــا، لقد انطوى في الذرة العالم الأكبر.

عالم الذرة

تطــورت الأبحــاث حــول التركيــب الــذري. فقــال الســر ج. تومســون أن 

الــذرة ليســت هــي القطعــة الأخــرة التــي لا تتجــزأ مــن المــادة. إنهــا عــالم 

ــوزن. ــم وال ــواص والحج ــة في الخ ــزاؤه المختلف ــه أج ــه ل بنفس

وجاءنــا الســر ارنســت رذرفــرد ســنة 1911 يقــول »كل ذرة تتألــف مــن نــواة 

صلبــة متناهيــة في الصغــر ومشــحونة بكهربائيــة موجبــة يحيــط بهــا - إحاطــة 

الســوار بالمعصــم - شــظايا مــن الكهربائيــة الســالبة تكفــي لتعــادل كهربائيــة 

ــربُ«...  ــون« أي »الكُه ــماها »البروت ــد أس ــواة، فق ــا الن ــة«. أم ــواة الموجب الن
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وأمــا الشــحنة الســالبة فقــد ســميت »الاليكــترون« أي الكهــربِ.

ثــم جــاء »نيلــز بــور«، عــالم الــذرة الدانمــاركي، ســنة 1913 يقــدم لنــا صورتــه 

ــة  ــذرة المجموع ــبه ال ــال وتش ــذرةـ فق ــي لل ــب الداخ ــن التركي ــة ع الواضح

الشمســية في مظهرهــا، النــواة، في الوســط كالشــمس في المجموعــة الشمســية، 

تــدور حولهــا برعــة هائلــة، وعــى مســافات شاســعة نســبية منهــا، 

الكهربــات في أفــاك معينــة، كــما تــدور الســيارات حــول الشــمس. ثــم رســم 

صــورة لــكل مــن هــذه الــذرات يعرفهــا كل مــن درس الكيميــاء في الصفــوف 

ــة. الثانوي

وفي ســنة 1932، اكتشــف العامــة »جيمــس شَــدْويك« جســيما جديــدا قنََصــه 

مــن نــواة عنــر البريليــوم لــه نفــس كتلــة البروتــون، ولكنــه متعــادل غــر 

.»Neutron مشــحون بالكهربــاء، فدعــاه »نيوتــرون

وعــى هــذا تكــون الــذرة - وبالتــالي المــادة - مؤلفــة مــن ثاثــة أنــواع مــن 

الدقائــق المختلفــة، هــي الكهــرب، والكهــرب والنيوتــرون. وهــذا مــات 

الاعتقــاد القديــم بــأن الــذرة شيء لا يقبــل القســمة - كــما قــال دلــن - 

والتفــت العــالم إلى الــذرة نفســها يقــرع بابهــا محــاولا دخــول قدســها، والســر 

ــواة«، توطئــة لدكــه، وقنــص  في دروبهــا، والوصــول إلى معقلهــا الرئيــي، »النُّ

ــح  ــة... أي أصب ــف أســواره المتين ــذي يكمــن خل ــة ال ــز المــين مــن الطاق الكن

ــة ماهــر شــوارع  ــس بلدي ــما يجــوس رئي ــذرة ك ــماء يجوســون خــال ال العل

ــة.  ــة الملتوي ــة الضيق ــا النائي ــل ودروبه ــه، ب مدينت
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أبعاد

وإذا تابعنــا تمثيلنــا الــذرة بمدينــة، والنــواة والكهربــات الموجــودة فيهــا 

ــة  ــذرة مدين ــي أن ال ــة، ه ــة مدهش ــد ذاك حقيق ــه عن ــا نواج ــة، فإنن بالأبني

ــا، شــوارع وســاحات  ــن مســاحتها وفضائه ــن 99% م ــر م ــة، أك ــة خاوي خالي

ــذرة  ــرت ال ــو ك ــك ل ــل إن ــد قي ــدة... وق ــرة متباع ــر متناث ــق! والعمائ وحدائ

حتــى اصبحــت النــواة كالشــمس، فــان المســافة بينهــا وبــين الكهربــات تصبــح 

ــت  ــو أصبح ــا... أو ل ــمس وكواكبه ــين الش ــعة ب ــافات الشاس ــن المس ــبر م أك

نــواة الــذرة بحجــم كــرة البليــاردو، فــان بعــد أقــرب كهــرب منهــا، يســاوي 

ــح  ــة. ويصب ــة عادي ــط غرف ــاردو وحائ ــدة البلي ــف منض ــين منتص ــافة ب المس

أبعــد كهــرب عــى بعــد 800 مــتر مــن المنضــدة!

ــح الفرصــة  ــراغ يتي ــب فضفــاض، معظمــه ف ــذرة تركي ــرى أن ال ــا ن ومــن هن

لأيــة قذيفــة مناســبة الحجــم بالتســلل إلى داخــل الــذرة، لــو وجهــت إليهــا 

برعــة هائلــة لتخــترق خــط الدفــاع الأول. وقــد برهــن »لينــارد« هــذا عمليا. 

إذ أظهــر أن تيــار مــن الكهربــات التــي وجهــت إلى صفيحــة ألومنيــوم، قــد 

نفــذ جــزء منهــا إلى الجانــب الآخــر، مــما يثبــت وجــود الفــراغ الــذي تســللت 
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بعضهــا بعيــدا عنهــا... هــذا وتربــط الألفــة الكهربائيــة المعروفــة بــين كهــارب 

ــوام،  ــة الق ــدة صلب ــذرة وح ــح ال ــا، فتصب ــة حوله ــات الملتف ــواة والكهرب الن

ــة شــداد غــاظ! ــا بأحزم ــا شــدت إلى بعضه متماســكة الأطــراف، وكأنه

قلعة الذرة

النــواة عــالم آخــر مســتقل بنفســه عــن عــالم الــذرة، بالرغــم مــن إنهــا ألــف 

مليــون مليــون مــرة أصغــر مــن الــذرة نفســها!... لقــد وضــع اللــه سر الــذرة 

في نواتهــا، ولهــذا فقــد جعلــه في حــرز حريــز وضمــن أســوار متينــة متراصــة 

مترابطــة، دونهــا مناعــة حصــون ســيجفريد وماجينــو.

قتــل الإنســان مــا أكفــره! إنــه أبــدا محــاول كشــف المجهــول، وفضــح الأسرار. 

تتزايــد رغبتــه هــذه كلــما تكاثــرت الصعــاب والعقبــات في ســبيل تحقيقهــا.. 

ــا  ــرف إلى تركيبه ــواة، والتع ــو الن ــم نح ــماء كل همه ــه العل ــد وج ــذا فق وله

الداخــي، وبــدأوا، منــذ نحــو ربــع قــرن، يتلمســون طريقهــم إلى قلعــة الــذرة، 

ــما  ــكازه. أو ك ــول بع ــد المجه ــه الجدي ــذر طريق ــى الح ــس الأعم ــما يتلم ك

تكشــف الطائــرات مواقــع الأعــداء فتصورهــا وتعــود وجعبتهــا مملــوءة 

بالمعلومــات الجديــدة عــن هــذه المعاقــل المنيعــة. البعيــدة. أو كــما تفعــل 

المناطيــد التــي نصهــا في طبقــات الجــو العليــا مثقلــة بــالآلات الراصــدة 

المتعــددة، لترجــع إلينــا وقــد ســطر في طرســها معلومــات ثمينــة جديــدة عــن 

ــا. ــح مغاليقه ــا وفت ــة الهجــوم عليه ــا، توطئ ــي جاســت خاله ــاق الت الآف

وهكــذا بــدأ العلــماء حماتهــم عــى »القلعــة«، بتوجيــه قذائفهــم، المختلفــة 

في الحجــم والزخــم والتنــوع، نحــو النــواة لتعــود إلينــا تــروي أخبــار القلعــة 
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ــة  ــنة 1939 فرق ــت س ــة... إلى أن تمكن ــا الداخلي ــل حصونه ــة، وتفاصي الغريب

»كومانــدو« مــن العلــماء الألمــان هــم »هــان ومايتــر وستراســمان« مــن فتــح 

ــم  ــا، وتصويرهــا، ث ــا، ودخــول معاقله ــوم عــى مراعيه ــواة يوراني ــواب ن أب

ــا  ــرا مختلف ــما عن ــت إحداه ــين، كان ــين كبرت ــا إلى قطعت ــا وتحطيمه الغمه

ــن بعــد أن فجــروا معظــم مســتودعات  ــم خرجــوا منتري ــوم. ث هــو الباري

ــا.  ــة في داخله الطاقــة المخزون

لقــد كان هــذا حدثــا تاريخيــا جلــا؟ إذ بدأنــا بــه الفصــل الأخــر مــن هــذه 

الروايــة المثــرة عــن اســتعباد الــذرة واحتــال معاقلهــا، ختمــه العلــم بقنبلــة 

هروشــيما يــوم 5 آب ســنة 1945. 

داخل الحصن

تتألــف النــواة، كــما قلنــا ســابقا، مــن الكهــارب )البروتونــات( الموجبــة 

الشــحنة، ومــن جســيمات غــر مكهربــة تدعــى »النيوترونــات«. وقــد رصــت 

ــة«... هــذا  ــة الذري ــة جــدا ندعوهــا »بالطاق ــة هائل هــذه الاجــزاء مــع طاق

ــواة  ــذرات تختلــف ثقــا واحتشــادا باختــاف أنواعهــا. فأبســطها ن ــوى ال ون

ــع  ــي تجم ــوم الت ــواة اليوراني ــا، ن ــد. وأثقله ــرب واح ــا كه ــين وفيه الايدروج

ــاف  ــع إلا اخت ــاصر في الواق ــاف العن ــا اخت ــا. وم ــا ونيوترون ــا 238 كهرب فيه

ــتطيع  ــن نس ــذا فنح ــا.. وله ــواة كل منه ــدة في ن ــارب المحتش ــدد الكه في ع

ــلَّ  ــر مســتقرة إذا ق ــا. ذرات غ ــر إلى آخــر بالتدخــل في عدده ــل عن تحوي

ــواة، كانــت ذرتهــا مســتقرة لا تميــل إلى  ــات في الن عــدد الكهــارب والنيوترون

ــر  ــت غ ــون، وإلا كان ــين والكرب ــما في ذرات - الايدروج ــهولة، ك ــت بس التفت
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مســتقرة كــما في الــذرات الثقيلــة كالراديــوم واليورانيــوم. فأربعــة رجــال قــد 

ــدال في أن 238  ــن لا ج ــدة، ولك ــة واح ــا في غرف ــش مع ــون إلى العي يطمئن

رجــا، ينفــرون مــن هــذا الاحتشــاد البغيــض، ويكونــون عــى أتــم الاســتعداد 

للإفــات إذا مــا فتــح بــاب الفــرج أمامهــم. ويــزداد هــذا الميــل إلى الانطــاق 

ــارب  ــا مــن كه ــواة، وضاقــت مســتودعاتها بمــا فيه ــن الن ــت موازي ــما ثقل كل

ــاق سراح  ــواة ذرة وإط ــق ن ــا فل ــا أردن ــل، إذا م ــذا نفض ــات. وله ونيوترون

طاقتهــا الحبيســة، أن نتجــه نحــو الــذرات الثقيلــة نعالــج فــك أغالهــا 

ــة ــة عظيم ــا. طاق وقلقه

ــت مــن قطــع كهربائيــة. والكهربائيــة نــوع مــن  تتألــف الــذرة كــما رأي

الطاقــة. وقــد قــال اينشــتين ســنة 1905، بــأن المــادة في الواقــع طاقــة مركــزة، 

وأنهــا ليســت إلا هــذا التماســك الكهربــائي المتــين بــين أقســام نواتهــا. وأنــه 

يمكــن تحويــل المــادة - بتفكيــك عــرى هــذا التماســك - إلى طاقــة، والعكــس 

بالعكــس. وإليكــم بعــض الأرقــام التــي تعطــي القــارئ فكــرة واضحــة وعــن 

مقــدار هــذه الطاقــة الذريــة المخزونــة الهائلــة.

ــد  ــادة بواح ــن الم ــد م ــرام واح ــي في كيلوغ ــة الت ــتين الطاق ــب اينش 1( حس

وعريــن مليــون مليــون سُــعر Calorie... وهــي حــرارة تســاوي مــا يولــده 

3000 مليــون طــن مــن الفحــم! فليتصــور القــارئ كــم كانــت حــرارة القنبلــة 

ــا ثمــن طــن الفحــم عــرة  ــو اعتبرن ــي تفجــرت في هروشــيما. ول ــة الت الذري

ــا  ــه، أو م ــون جني ــين بلي ــة ثاث ــة المنطلق ــات لســكان مــن هــذه الطاق جنيه

يزيــد عــى مــا أنفــق طــوال الحــرب العالميــة الثانيــة!
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ــادة  ــن الم ــرام واحــد م ــو غ ــة في كيل ــة الكامن ــة الذري ــو حســبنا الطاق 2( ول
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3( تفجــر الطاقــة الذريــة الموجــودة في غــرام واحــد مــن المــادة يطــر عــمارة 
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4(  مجرفــة مليئــة بالفحــم تعطــي طاقــة ذريــة تكفــي لإنــارة مدينــة 

نيويــورك 5 ســنوات. بينــما لا تدفــئ طاقتــه الكيماويــة - عنــد حرقــه - بيتــا 

ــاعات. ــع س ــرا بض صغ
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ذرة تنفجر

كيف تنفجر الذرة؟ 

طاقــة كبــرة كــما رأيــت، فكيــف تنفجــر الــذرة لتنبثــق هــذه الينابيــع 

الغزيــرة مــن الطاقــة الثمينــة؟

إذا أردت أن تحطــم شــيئا فإمــا أن تدكــه بقذيفــة سريعــة عــن بعــد، وإمــا أن 

تدخــل فيــه »محــا« يفلقــه.. وهــذا هــو مــا نفعلــه تمامــا إذا شــئنا تحطيــم 

ــد طبعــا مــن أن  ــة. ولا ب ــا الهائل ــا للوصــول إلى مخــازن طاقته ــذرة ونواته ال

ــر  ــرون أو أصغ ــرب والنيوت ــوع الكه ــن ن ــدا وم ــرة ج ــف صغ ــون القذائ تك

منهــا لتتمكــن مــن التســلل إلى النــواة.

الثقيلة المدفعية 

ــة  ــة ثقيل ــذرة، مدفعي ــو ال ــف نح ــه هــذه القذائ ــماوي لتوجي ــتعمل الكي اس

ــوار  ــتراق الأس ــن اخ ــه م ــن مع ــديدا تتمك ــما ش ــا زخ ــع لتعطيه ــة الدف قوي

المتينــة المتراصــة. وهــي آلات خاصــة كالمدافــع. تدفــع القذائــف بتأثــر ضغــط 

كهربــائي يــتراوح مقــداره بــين ســيكلوترون لورنــس. مليــون وثاثمائــة مليــون 

فولــت: أهمهــا »الســيكلوترون« أو »المنجنيــق الرَحــوي« الــذي اخترعــه 

ــات ســنة 1940. ــل للطبيعي ــزة نوب ــه جائ ــال مــن أجل ــس فن الأمــركي لورن
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سيكلوترون لوراس

ــنة  ــرد« Rutherford س ــارب »رذرف ــواة بتج ــم الن ــاولات تحطي ــدأت مح ب

ــوران  ــك الوقــت إلى أن نجــح الدكت ــذ ذل ــود غــره من 1919... وتتابعــت جه

ــق إلى  ــل الزئب ــرد في تحوي ــة هارف ــماء جامع ــن عل ــج«، م ــر« و«رينبري »ش

ذهــب مشــع. فــكان هــذا النجــاح مــن الأحــداث العلميــة التاريخيــة، حتــى 

ــماء في  ــمان«، العل ــر« و«ستراس ــان« و«مايت ــة »ه ــنة 1939، بتجرب ــوُّج، س تُ

ــين.. ــماوي في برل ــم الكي ــر ولهل ــد القي معه

اســتعمل هــان وزمــاؤه قذائــف النيوتــرون الطبيعيــة - دون الاســتعانة 

بالســيكلوترون - ولدّوهــا مــن مزيــج مــن الراديــوم ومعــدن البريليــوم 

ــوم، ففلقــت بعــض ذراتهــا إلى  ــم وجهوهــا نحــو قطعــة يوراني الخفيــف - ث

ــرة  ــة كب ــة إلى كمي ــوم.. بالإضاف ــر الباري ــا عن ــت إحداه ــرة.. كان قطــع كب

ــة. ــن الطاق م

هلــل العلــماء لهــذا الحــدث العلمــي العظيــم واعتــبروا هــذه التجربــة 

فجــر العــر الــذري الحديــث الــذي بزغــت شمســه يــوم أن فجــرت قنبلــة 

»نيومكســيكو« في 16 يوليــو ســنة 1945.
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متسلسل فلق 

وجــد العلــماء أن ثاثــة نيوترونــات جديــدة تنطلــق إثــر فلــق كل ذرة 

ــذه  ــر ه ــأن تث ــا، ب ــوم كله ــة اليوراني ــر قطع ــماذا إذا لا تنفج ــوم. فل يوراني

ــة  ــلة لا نهاي ــرى متسلس ــق أخ ــات فل ــا عملي ــدة بدوره ــات الجدي النيوترون

لهــا إلا بانتهــاء ذرات اليورانيــوم؟

ــة  ــد تجــارب مضني ــين، وبع ــن الباحث ــرة م ــب جمه ــر الغري ــذا الأم ــم له اهت

ــه،  ــواع من ــة أن ــوم ثاث ــر«، أن في اليوراني ــه »دويل ــور« وزميل ــز ب ــد »نيل وج

ــق«...  ــة الفل ــذي يســبب »عملي ــوم 235، ال ــا فقــط، هــو اليوراني واحــد منه

ــأن  ــما ب ــا. قوله ــد أثبت ــتمرارها... وق ــان اس ــا يمنع ــن كان ــين الآخري وأن النوع

فــرز كميــة ضئيلــة مــن هــذا النــوع بعــد تجــارب طويلــة عظيمــة النفقــات 

ــت  ــووي كان ــم الن ــارت سلســلة مــن التحطي ــات، فأث ــا النيوترون ــا إليه ووجه

ــة. ــة القنبل أول طليع
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الذرية القنبلة 

ما هي القنبلة؟

إنهــا جهــاز تطلــق بوســاطته طاقــة كبــرة في وقــت ضئيــل جــدا.. وكلــما كان 

ــة  ــرا. والقنبل ــر تدم ــا وأك ــد فع ــة أش ــت القنبل ــة أسرع، كان ــاق الطاق اط

الذريــة تطلــق في جــزء مــن بليــون جــزء مــن الثانيــة حــرارة هائلــة كحــرارة 

وســط الشــمس، صهــرت - في التجربــة الأولى - الرمــل فأحالتــه حــالا إلى 

زجــاج، وبخــرت الــبرج الحديــدي الهائــل الــذي ركبــت عليــه. حتــى لم يبــق 

ــد 200  ــى بع ــذ ع ــاج النواف ــر زج ــديدة ك ــط ش ــدث ضغ ــر... وتح ــه أث ل

ــورا ســاطعا  ــما... وتعطــي ن ــا ناع ــر هروشــيما تراب ــتر، وأحــال عمائ ــو م كيل

ــد 100  ــى بع ــي ع ــاءل، وه ــيكو - تتس ــة نيومكس ــاء - في تجرب ــل عمي جع

ــا إلهــي مــا هــذا!..«. ــو مــتر، »ي كيل

كيــف بدأ الاهتمام بالقنبلة؟ 

ــه  ــت نظــره في ــا لف ــنة 1939 كتاب ــت س ــس روزفل  أرســل أينشــتين إلى الرئي

ــواة  ــوا ن ــا فلق ــا عندم ــاؤه في ألماني ــا اكتشــفه »هــان« وزم ــر م إلى عظــم أث

اليورانيــوم، وأطلقــوا طاقتهــا الحبيســة، وعــبر عــن إيمانــه بإمــكان اســتغال 

ــة تحــول مجــرى أي حــرب في المســتقبل. ــع قنبل هــذا الاكتشــاف في صن

ــا بعــض  ــكا ضــم إليه ــماء أمري ــة مــن عل ــف لجن ــم روزفلــت بالأمــر وأل اهت

ــم هتلــر مــن عظــماء الباحثــين، واعتكــف أعضاؤهــا برئاســة  مــن طرده

»أوبنهايمــر« في »لــوس الأمــوس« بصحــراء نيومكســيكو منــذ ســنة 1942. كــما 
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اهتــم ترشــل وألــف لجنــة أخــرى مــن علــماء انكلــترا وكنــدا، براســة الســرج 

ــد  ــرا بتوحي ــى أخ ــا انته ــالا وثيق ــة اتص ــة الأمركي ــت باللجن ــون، اتصل تومس

الجهــود. وبعــد خمــس ســنوات مــن العمــل المتواصــل المضنــي صرف خالهــا 

ــيما  ــت هروش ــي جعل ــة الت ــع القنبل ــن صن ــوا م ــون دولار« تمكن ــا ملي »ألف

ــا.  ونغــازاكي قفــرة يباب

في ألمانيا

أمــا ألمانيــا فكانــت تســابق الحلفــاء في هــذه الجهــود ولكنهــا كانــت دونهــم 

في التقــدم العلمــي الــذي بنحــو ســنة عــى الأقــل كــما صرح الدكتــور »هانــس 

بومكــه« بــه عنــد اعتقالــه في نهايــة الحــرب. لقــد وجــه هتلــر كل همــه إلى 

ــرب.  ــة الح ــل. دف ــا لتحوي ــاء به ــة الحلف ــة. ومباغت ــاج القنبل الإسراع في انت

ولكــن فشــل علمائــه في ايجــاد طريقــة ســهلة لفــرز »اليورانيــوم 235« 

ــة  ــا الذري ــا في أبحاثه ــاف ألماني ــى إضع ــاعد ع ــما س ــود. ك ــذه الجه ــر ه أخ

ــنة 1942  ــر س ــة في أكتوب ــة قاصم ــه ضرب ــا في ــوا مجهوده ــاء ضرب أن الحلف

ــد  ــا. وتع ــن به ــم الخبري ــرة علمائه ــوا زه ــة وقتل ــع القنبل ــروا مصان إذ دم

ــر في تغيــر كفــة الحــرب مــن نكبتــي العلمــين  ــة أكــبر أث ــا هــذه النكب ألماني

ــتالنجراد...  وس

روسيا
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أمــا روســيا فأبحاثهــا عــن القنبلــة الذريــة مجهولــة بالرغــم مــن أن في بادهــا 

مســتودعات هائلــة مــن اليورانيــوم.. ومــن علمائهــا في هــذا الموضــوع الأســتاذ 

كابيتــزا Kapitza والاســتاذ »قســطنطين بــتر شــاك«، الــذي منحــه ســتالين في 

ــن  ــرة ع ــه المثم ــه عــى أبحاث ــأة ل ــرة مكاف ــزة كب ــر ســنة 1946 جائ 27 يناي

ــائي  ــة النه ــا سر القنبل ــف علماؤه ــتبعد أن يكتش ــن المس ــس م ــة.. ولي القنبل

ــاني مــن شــباط  ــات في الث ــزة، لا ســيما بعــد أن وردت البرقي بعــد مــدة وجي

ســنة 1946، معلنــة أن علــماء روســيا قــد اســتطاعوا تحطيــم ذرة اليورانيــوم. 

مواد القنبلة الدولية

1( المــادة الرئيســية في القنبلــة هــي ولا شــك العنــر الثقيــل المــراد تحطيمــه، 

وهــو هنــا »اليورانيــوم 235«، الموجــود في اليورانيــوم العــادي بنســبة ضئيلــة 

جــدا – »جــزء إلى 140 جــزءا«-.. ولمــا كانــت صفــات هــذا النــوع الكيماويــة 

شــبيهة بصفــات اليورانيــوم العــادي، كان فــرزه بكميــات كافيــة أمــرا صعبــا 

ــماء الحلفــاء الطريقــة المناســبة لفــرز هــذه المــادة  جــدا. وقــد اكتشــف عل

الروريــة للقنبلــة بينهــا عجــز الألمــان عــن ذلــك ومــا سر القنبلــة الرئيــي 

في الواقــع إلا تفاصيــل هــذه الطريقــة.

والكونغــو  مناجــم شيكوســلوفاكيا  أهمهــا  عديــدة  اليورانيــوم  ومصــادر 

ــف  ــذي اكتش ــا ال ــي في بلغاري ــع Geten الغن ــم منب ــدا... ث ــة، وكن البلجيكي

حديثــا.. هــذا عــدا المنابــع المتفرقــة البســيطة في الســوفيات وكولــورادو 

والبرتغــال والســويد وأســتراليا..
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ــن  ــة هــو ســيل مطــرد بطــيء م ــازم للقنبل ــاني ال ــيء الجوهــري الث 2(  ال

النيوترونــات... وهــو هامــر ســهل. فالجــو ممتلــئ بهــا بســبب قصــف 

ــه.  ــواء ونيتروجين ــجين اله ــذرات أكس ــة، )Cosmic Rays(، ل ــعة الكوني الاش

ــه  ــة.. وهــو لرعت ــع الحرك ــرون الجــو سري ــه أن نيوت ــل في ــة العل ولكــن عل

ــواة وينفــذ منهــا دون أن يهشــمها - تمامــا كــما تخــترق رصاصــة  يخــترق الن

المســدس لــوح زجــاج فتثقبــه وتنفــذ منــه دون أن تهشــمه لرعتهــا الفائقــة. 

ــاه بقذيفــة بطيئــة كأن ترميــه بحجــر. ــا تهشــيم اللــوح صدمن فــإذا مــا أردن

النيوترون يحدث تفجيرا متسلســلا

ــوم دون  ــواة اليوراني ــه ن ــا تمتص ــع منه ــرون... فالري ــر في النيوت ــك الأم كذل

ــح أقــوى مفعــولا في التهشــيم،  ــما أبطــأ الســر أصب ــرا.... وكل ــه يحــدث أث أن

وأحكــم توجيهــا نحــو قلــب النــواة، حيــث تســتقر هنــاك وتفلقهــا قطعتــين 

كبرتــين، وتطلــق الطاقــة الحبيســة ونيوترونــات جديــدة أخــرى تفلــق هــي 

بدورهــا نــوى ذرات غرهــا إلى أن تــأتي عــى قطعــة اليورانيــوم كلهــا.

فالواجــب إذا، تهيئــة العوامــل لإبطــاء نيوترونــات الجــو وذلــك بإمرارهــا في 

مــواد مبطئــة )Moderators( قبــل أن تصطــدم بنــواة اليورانيــوم... وأحســن 

المبطئــات الايدروجــين الثقيــل، فالمــاء الثقيــل فالمــاء العــادي فالهيليــوم 

ــين. ــم الباراف ــت ث فالجرافي

3(  ولا يبقــى بعــد هــذا إلا مــا يتعلــق بميكانيكيــة القنبلــة.. وتعيــين الحجــم 
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المناســب القطعــة اليورانيــوم الواجــب وضعهــا في القنبلــة.

لقــد وجــد العلــماء أن مقــدار الفلــق في اليورانيــوم يعتمــد عــى مــا يصيبهــا 

ــا  ــت مقدرته ــرة كان ــة كب ــت الكتل ــما كان ــه كل ــو، وأن ــات الج ــن نيوترون م

ــون  ــب أن تك ــذا وج ــبر. وله ــا أك ــاظ به ــات والاحتف ــاط النيوترون ــى التق ع

قطعــة »اليورانيــوم 235« في حجــم معــين خــاص لتتمكــن النيوترونــات مــن 

ــماء الحلفــاء »الحجــم والشــكل« المناســبين لقطعــة  ــم عل تفجرهــا. لقــد عل

ــة. ــن أسرار القنبل ــا م ــما سرا ثاني ــراد تفجرهــا، واحتفظــوا به ــوم الم اليوراني

القنبلة الداخلي تركيب 

يتألــف داخل القنبلة من:

ــة  ــا قطع ــع.. تواجهه ــوم 235« دون الحجــم المفرق ــن »اليوراني ــة م 1(  قطع

أخــرى - دون الحجــم المفرقــع أيضــا- ومشــدودة إلى مدفــع يقــذف بهــا إلى 

ــم  ــدة في الحج ــة واح ــا قطع ــان مع ــاء فتصبح ــت أن انش ــة الأولى وق القطع

المناســب للتفجــر.

2(  تغمــس القطعتــان في مــادة مبطئــة تمــر خالهــا النيوترونــات قبــل 

اليورانيــوم. إلى  الوصــول 

ــد  ــة عن ــا عمودي ــاز يجعله ــارج جه ــن الخ ــة م ــد شــد إلى القنبل 3( هــذا وق

الهبــوط.. كــما ربطــت كلهــا إلى باراشــوت مناســب تهبــط ببــطء حتــى تتــاح 

الفرصــة للطائــرة التــي القتهــا للهــرب قبــل الانفجــار.
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وعنــد تفجرهــا تلقهــا الطائــرة بعــد أن تفلــت جهــاز المدفــع... وفي الوقــت 

المناســب يقــذف المدفــع قطعــة اليورانيــوم

المشــدودة إليــه برعــة كبــرة إلى القطعــة الأخــرى المواجهــة لهــا... وعندمــا 

تتامســان تصبحــان قطعــة واحــدة بالحجــم المناســب لانفجــار... ولمــا 

كانــت النيوترونــات ســاعة داخــل القنبلــة في مــادة مبطئــة، فإنهــا تبــدأ حــالا 

ــع  ــة تصن ــذا والقنبل ــا. ه ــن عقاله ــة م ــق الطاق ــل وتنطل ــار المتسلس الانفج

قطــع متفرقــة منفصلــة، لا تجمــع الا قبيــل اليــوم المحــدد لاســتعمال... 

ــد ســطح الأرض - تحــت البحــث  ــوق أو عن ــا - ف ــزال أســلوب تفجره ولا ي

ــل  ــه لا يق ــد أن ــن يعتق ــار متناقضــة، ولك ــا فالأخب ــن وزنه ــا ع ــار. أم والاختب

ــرام.  ــن 200 كيلوغ ع

إلى متى السر؟

ــدا،  ــترا وكن ــكا وانكل ــا، أمري ــا إليه ــي أشرن ــة الت ــة الذري ــم أسرار القنبل يعل

ــع  ممثلــين في بضعــة أفــراد مــن العلــماء والساســة لا يتجــاوزون عــدد أصاب

اليديــن. ولعــل مــن المبهــج حقــا أن يكــون بــين المســاهمين في هــذا الحقــل، 

ــاني الدكتــور »روبــرت أبــو عبــد اللــه«، والعــالم المــري الكبــر  العــربي اللبن

ــك. ــة ب ــور عــي مصطفــى مرَّف الدكت

ــه  ــور« إن ــول »ب ــه.. يق ــديد علي ــاظ الش ــذا الحف ــر؟ وه ــذا ال ــى ه إلى مت

ليــس مــن المنتظــر أن يبقــى هــذا الــر مغلقــا مــدة طويلــة... بــل أن 

الجميــع ســيعرفونه قبــل أن تمــر خمــس ســنوات... وإذا عجــز علــماء الأمــم 
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ــيتجهون  ــة، فس ــوم 235 العبقري ــرز اليوراني ــة ف ــاد طريق ــن ايج ــرى ع الأخ

حتــما إلى تفجــر العنــاصر الثقيلــة التــي اكتشــفت حديثــة مثــل البلوتونيــوم 

والنبتونيــوم والعنريــن 95، 96  اللذيــن وردت البرقيــات في 25 ينايــر ســنة 

1946 معلنــة إنتاجهــا بكميــات مناســبة... عــى أنــه ليــس مــا يمنــع علميــة 

مــن تفجــر طاقــة العنــاصر الثابتــة كالكربــون والأكســجين والايدروجــين بــدلا 

مــن العنــاصر الثقيلــة شرط أن نجــد الدقائــق التــي تحــدث هــذا الانفجــار... 

ــول بعــض  ــه، إذ يق ــالم كل ولكــن يكمــن في هــذا التفجــر خطــر احــراق الع

ــد  ــنين.. لق ــين الس ــذ ماي ــمس من ــدث للش ــذي ح ــو ال ــذا ه ــماء أن ه العل

ــرة  ــرى.. ك ــا ن ــا إلى م ــا ذرة هيدروجــين حوله ــا وانفجــرت فيه ــت كأرضن كان

ــم! ــة مــن جهن ــة منبعث هائل

ماذا بعد؟ 

ــه... ووقــود الحيــاة الهانئــة  الطاقــة عــماد المدنيــة... وحجــارة المجتمــع المرفّ

ــر  ــة العظيمــة في تقري ــر انطــاق الطاقــة الذري الســعيدة. ولهــذا ســيكون أث

مصــر هــذا العــالم مدهشــا واضحــا. ولا عجــب فــكل إخضــاع القــوة جديــدة 

مــن قــوى الطبيعــة يحــدث أكــبر الأثــر في حيــاة الإنســان ونظــم معيشــته.. 

ونظــرة واحــدة إلى مــا آلــت إليــه الحيــاة في هــذا العــالم بعــد اســتعمال كل 

مــن النــار والبخــار والكهربــاء، توضــح مــدى التطــور الكبــر الــذي سيشــمل 

نواحــي الحيــاة الإنســانية بعــد اســتعمال الطاقــة الذريــة..

ــر  ــه الخ ــالم في ــة ع ــى عتب ــنة 1945، ع ــطس س ــذ 5 أغس ــا من ــد أصبحن لق

الوفــر والــر المســتطر.. عــالم جديــد لــه نظمــه ومشــاكله أفراحــه وأتراحــه، 
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تطــورت فيــه التبعــات والحقــوق وتنوعــت أســباب العيــش وتقاليــد الحيــاة 

ــد  ــم جدي ــدأ هــذا العــر العجيــب بتقوي ــى لقــد اقــترح أحدهــم أن نب حت

 )Anno Atomi( ــة ــول الســنة الأولى الذري ــذري«. فنق ــم ال ــوه »التقوي ندع

ــة!...  ــي توافــق ســنة 1364ه و1945 ميادي الت

بشر السام

مــما لا ريــب فيــه أن هــذه القنبلــة المرعبــة ســتثبت دعائــم الســلم وتمهــد 

الســبيل إلى القضــاء عــى الحــروب، لا لنزعــة خــر طارئــة عــى الــروح 

الانســانية، ولا رهبــة مــن اللــه وخشــية مــن دمــار المدنيــة، بــل لأنهــا ســتنجح 

ــار. ــزاع والدم ــي تدعــو إلى كل هــذا الن ــة الأســباب الت في إزال

ســترخص الطاقــة الحركــة البانيــة المثمــرة، ويعنــي هــذا أن الغــذاء ســيتوافر، 

وأن الطاقــة ســتنعدم، كــما ســنقطع النــزاع المريــر حــول منابــع الفحــم 

والبــترول، التــي ســتصبح بالنســبة إلى الطاقــة الذريــة، منابــع وقــود لا أهميــة 

رئيســية لهــا.

سينكشــف سر القنبلــة، مــا في ذلــك مــن ريــب، وســيطرد تحســينها، فتصبــح 

أشــد فتــكا وتدمــرا مــما خبرنــاه في هروشــيما ونغــازاكي، وعندهــا ستتســاوى 

الأمــم الكبــرة والصغــرة في الحــول والطــول أمــام هــذا الســاح الرهيــب ذي 

الحديــن، فرهبــه الجميــع، ويحجمــون عــن اســتعماله وســيلة معقولــة لحــل 

المشــاكل، كــما رهبــوا، مــن قبــل، الغــازات الســامة فلــم يلجــأوا إليهــا حتــى 

ــة  ــة المنهزم ــى الأم ــا ع ــيطر خاله ــي تس ــوداء، الت ــة الس ــاعات الهزيم في س

روح متمــردة مــن اليــأس القاتــل والانتقــام الأعمــى... وفي هــذا يقــول ألــبرت 
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انشــتاين:

»وليســت الطاقــة الذريــة في الوقــت الحــاضر نعمــة عــى البــر، بــل هــي 

ــم  ع البــر، وتكرههــم عــى تنظي ــروِّ نقمــة، ولعــل هــذا مــن الخــر فقــد تُ

ــب والخــوف...«. ــوه الا بالترهي ــن يفعل ــا ل ــة، وهــو م شــؤونهم الدولي

وبعــد... ألســت تــرى معــي، يــا قــارئي، بــأن قنبلــة هروشــيما، هــي وحدهــا 

التــي أنهــت فظائــع هــذه الحــرب، ووضعــت حــدا لآلام مايــين أخــرى مــن 

البــر، فأتاحــت لنــا بذلــك ســام، نرجــوه تعــالى أن يكــون أبديــا.

بعد عشر سنوات

لقــد اســتخدمنا الطاقــة الذريــة في التدمــر والتحطيــم. تــرى هــل نســتطيع 

الاســتفادة منهــا في أيــام الســلم..

ــدره  ــذي يق ــت ال ــض الوق ــب بع ــك يتطل ــن ذل ــم.. ولك ــماء: نع ــول العل يق

المتفائلــون بخمــس ســنوات والمتشــائمون بخمــس عــرة، كــما يتطلــب مــن 

ــة: ــم حــل المشــاكل التالي العل

1( إيجاد الوســيلة المعقولــة للتحكم في إطاق آمن لهذه الطاقة.
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ــة  ــاصر، الخفيف ــع العن ــة في ذرات جمي ــة الكامن ــر الطاق ــاح في تفج 4( النج

ــة عــى الســواء. ــا والثقيل منه
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ــامية،  ــتخدام س ــة اس ــة الذري ــتخدام الطاق ــبيل اس ــات كأداء في س ــا عقب إنه

ــت ــا في وق ــب عليه ــم لا شــك متغل ــن العل ولك

قريــب. والآن إلى القــارئ صــورة موجــزة عــن الآمــال التــي يرجــو العلــم أن 

يحققهــا رجالــه خــال الســنوات العــر القادمــة.

1( ســتحدث الطاقــة الذريــة انقابــا كبــرا في الماحــة الجويــة وتصميــم 

الطائــرات... لقــد كان يحــد مــن سرعــة الطائــرات، وكــبر هيكلهــا، مــا 

تحتاجــه مــن كميــات كبــرة مــن الوقــود، غــر أن تفجــر الطاقــة الذريــة مــن 

جــزء صغــر مــن المــادة، ســيعني ولا شــك تخلــص الطائــرة مــن عــبء ثقيــل 

ــان  ــات الأطن ــتوعب مئ ــى يس ــا حت ــر هيكله ــه بتكب ــه، تعوض ــدة من لا فائ

مــن البضائــع، وبضعــة الاف مــن المســافرين يعيشــون في تــرف دونــه تــرف 

البواخــر الضخمــة الفخمــة، وينطلقــون برعــة تفــوق سرعــة الصــوت، 

ــو! ــن الج ــا م ــات العلي ــابحين في الطبق س

ــوة  ــر ق ــة بعُ ــخ v.2 )ف2( الألماني ــوة انطــاق صواري ــماء ق ــدر العل لقــد ق

ــة 12  ــوة الانطاقي ــا هــذه الق ــو ضاعفن ــا ل ــى هــذا، أنن جــذب الأرض. ومعن

ــا  ــديد يخرجه ــم ش ــد ذاك بزخ ــق عن ــة تنطل ــرة الصاروخي ــإن الطائ ــرة، ف م

ــف  ــائي... فكي ــاء الانه ــرة في الفض ــبح ح ــذب الأرضي، فتس ــيطرة الج ــن س م

بنــا والطاقــة الذريــة ســتمكننا مــن مضاعفــة قــوة الانطــاق هــذه، عــرات 

ــين  ــل ب ــد ذاك، التنق ــة عن ــرة الصاروخي ــدور الطائ ــرات!... ســيكون في مق الم

ــوط عــى ســطحه! ــر، والهب الكواكــب، والتوجــه نحــو القم
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ــن »رادار« وجهــت،  ــأن إشــارة لاســلكية م ــات الأخــرة، ب ــا البرقي ــد أنبأتن لق

يــوم 24 ينايــر ســنة 1946، إلى القمــر فعــادت إلينــا بعــد أن صدمــت 

ســطحه... إن هــذا يمكــن رجــال الطائــرة التــي ســتصل إلى القمــر مــن بنــاء 

محطــة لاســلكية تتصــل بــالأرض وتخــبر مــن فيهــا نبــأ الرحلــة، وتفاصيــل مــا 

ــة إلى الأرض. ــودة ثاني ــم الع ــر.. ث ــه عــى القم ــا يرون ــق، وم ــوا في الطري لاق

لقــد كان هــذا في المــاضي حديــث خرافــة، ولكــن الطاقــة الذريــة جعلتــه الآن 

حديــث المجالــس العلميــة.

2( أمــا الســيارة فســيصبح أمرهــا عجبــا، وســيتغر، هيكلهــا وتصميــم ألاتهــا.. 

ــد أن  ــا الحــالي الضخــم، بع ــن محركه ــن، وم ــن خــزان البنزي إذ ســتتخلص م

يســتبدل بمحــرك ذري في حجــم قبضــة اليــد... ويقــول كبــر مهنــدسي شركــة 

ســيارات »جراهــام بيــج«، بــأن المصنــع ســيجهز الســيارة بقطعــة صغــرة مــن 

الوقــود الــذري تكفــي لتســيرها طيلــة حياتهــا!

3( تفجــر الطاقــة يتبعــه - كــما شرحنــا ســابقا - تحويــل في المــادة... وعندهــا 

ســيصبح في إمكاننــا إنشــاء المصانــع لصنــع الذهــب والمطــاط والبــترول 

ــع الســكر والاســمنت. ــل مصان ــن قب ــما انشــأنا م ــين، ك والبات

ــن  ــتغناء ع ــا، الاس ــزارة ينابيعه ــة، وغ ــة الذري ــص الطاق ــا رخ ــيتيح لن 4( س

ــواع  ــى الأن ــنحصل ع ــا س ــات... وعنده ــاج المزروع ــمس في إنض ــرارة الش ح

ــاء. ــذي نش ــت ال ــات، في الوق ــن المزروع ــاء م ــي تش الت

5( ســيصبح شــق قنــاة طويلــة، كقنــاة الســويس، أمــرا ســها يتــم في أســابيع 
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بــدلا مــن ســنوات.. فالأمــر لــن يتطلــب أكــر مــن بضــع قنابــل ذريــة لطلــق 

في الطريــق التــي ترســمها للقنــاة.

6( ســتمكننا هــذه الطاقــة الرخيصــة مــن تكييــف جــو المــدن. فنجعــل 

المدينــة الكبــرة، إذا شــئنا، مصيفــا ممتــازا معتــدل الحــرارة في الصيــف 

الافــح، أو مشــتى دفيئــا في الشــتاء القــارس.

ســتفرش المطــارات بالإســمنت تنُصــب، تحــت ســطوحها، شــبكة أنابيــب 

مســخنة بالبخــار، فينصهــر الجليــد المتراكــم، وتشــع الأنابيــب حــرارة كافيــة 

ــرق  ــدن والط ــوارع في الم ــتجهز الش ــه.. وس ــف فوق ــاب كثي ــد كل ضب لتبدي

الرئيســية خارجهــا، مثــل هــذه الشــبكة فــا يتجمــع الجليــد أبــدا، كــما تدفــأ 

ــد. ــائل للتبري ــب وس ــذه الأنابي ــب ه ــف فتنقل ــا في الصي ــارة، أم ــدام الم أق

ــة  ــم الآل ــة. في حج ــة الكهربائي ــم للطاق ــد دائ ــت مولّ ــيكون في كل بي 7( س

ــد! ــوات الواح ــل للكيل ــس الم ــن خُم ــه ع ــد نفقات ــة، لا تزي الكاتب

ــل  ــه بعم ــة من ــتكتفي الدول ــل، إذ س ــأ العام ــاء، ويهن ــيعم الرخ ــا س وعنده

ــاق  ــذا الإره ــن ه ــدلا م ــاعات، ب ــس س ــن خم ــه ع ــد مدت ــبوعي لا تزي أس

ــه الآن. ــش في ــذي يعي ــل ال المتواص
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من البنســلين إلى القنبلة الذريَّة

ــض  ــا ببع ــا خاله ــي طوفن ــة الت ــة الرحل ــارئي إلى نهاي ــا ق ــا ي ــد وصلن ــا ق ه

المياديــن التــي كشــفها العلــم، ولعــب في تطورهــا أدوارا رئيســية.

ــانية  ــة الانس ــقاء، ونهاي ــزاع والش ــة الن ــين نهاي ــا ب ــقة حق ــت الش ــد قرب لق

ــا في معــزل  ــماء في معســكرين، يعمــل رجــال كل منه نفســها.. وانتظــم العل

ــع  ــان، فيصن ــود الإنس ــل لخل ــما يعم ــر... أحده ــكر الآخ ــال المعس ــن رج ع

البنســلين ويقــي عــى الميكــروب، بينــما راح الآخــر يلهــو بالقنبلــة الذريــة، 

ــاء...  ــر ويحــل الشــقاء محــل الهن يحطــم ويدم

في يــد الإنســان أداة الانتحــار لهــذا الجنــس البــري. وفي يــده أيضــا مــا يســبغ 

ــين«  ــم »اليوتوبي ــرضي أعظ ــا ت ــه إلى دني ــة توصل ــن الرفاهي ــوان م ــه أل علي

ــادة  ــاء.. يســر دون قي ــود والفن ــر بــين عوامــل الخل ــه هائــم حائ ــالا... إن خي

منســقة موحــدة، كالتائــه في بيــداء لا نهايــة لهــا... وهــل يســتقيم أمــر باخــرة 

يقودهــا رئيســان!

ــا،  ــة علي ــوة مركزي ــه إلى ق ــوم بحاجت ــعوره الي ــل ش ــن قب ــالم م ــعر الع لم يش

ــروح  ــم ل ــم أت ــرة... والى فه ــرة المتناف ــانية المتناث ــوى الإنس ــذه الق ــق ه تنس

ــون  ــا يكون ــوج م ــر أح ــب في أن الب ــن ري ــس م ــاني... فلي ــع الانس المجتم

الآن إلى هــذه الســلطة العليــا لتنظــم لنــا عالمــا لا ســيطرة فيــه لقانــون 

الأدغــال، وعــرف التحكــم الجائــر.. تحكــم القــوي المــدل بقوتــه، في الضعيــف 

ــه. ــى نفس ــوي ع ــش المنط المنكم
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اللهــم هدايتــك؛ ليتــاح لهــذا العــالم التنظيــم المنطقــي العــادل، حتى نســتطيع 

العيــش، في أمــان، بجانــب هــذه الأســلحة المدمــرة الفتاكــة، والتهديــد المريــع 

ــل  ــوي! الهزي ــف الق ــان الضعي ــذا الإنس ــباكه ه ــك ش ــذي يحي ــتمر، ال المس

الجبــار!
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